[ عرد اص مرا‎ ٠ 
اب‎ 00 
ال ىم غ1 ل 1 1:17[ ] ]آ!‎ 


00-7 5-7 
: م 1 
92 
ظ-ة2ى 1 15 
الايدب. _يمت- ح ١‏ 
5 5 ك5 
/ 
7 / 


١. 5أاكاما/اا/رو‎ 4 


#بس_المهم_تفهمني 


لم1 * 
القضية السادسة 
مكالمة موت 
أحمد عثمان 


الكتتاب: حلمي مهران: القضية السادسة : مكالمة موت 
اسم المؤلف: أحمد عثمان 

الغلاف والرسم: مارك إبراهيم 

التدفيق اللغوي: محمد د 

الطبعه ك: فبراير 2024 
رقمالايداع: 3972 /2024 

الترقيم الدولي؛: 6 _ 730 - 779 - 977 - 978 

الموقع الالكتروني: روح .وى 0123 171017/17/.1 

المديرالعام: عيد إبراهيم عبداللّه 
011011211111100 
جميع الحقوق محفوظة 

وأي اقتباس أو تقليد, أو إعادة | للتواصل بخصوص النشر: 
طبع؛ أو نشر دون موافقة قانونية 
مكتوبة يعرض صاحبه للمساءلة 

القانونية2 والآراء والمادة الواردة ع وي ا 
وحقوق الملكية الفكرية بالكتاب | للتواصل بخصوص المبيعات 
خاصة بالمؤلف فقط لا يس | 00201004022774 
9 العنوان: 10 ش هدى شع راوي. وس طالباكد ,القاههرة 

هاتف: 19 1 0223909 - مويايل: 173 01001631 

7] اتموقع الإلكتروني: 2امء.012368ط1 .تبص 


تا © 


3 لول د)-15073 3213ل 


حطزمء.يمء 1023© 11110 


جميع الحقوق محفوظة لدا: مكتبة صَادء الإلكترونية. © 
تم تجهيز هذه النسخة بواسطة: 


أشرف غالب 


04 الام 1.2/1 


قصاد- روح 
#روح- 


قد يقابل «حلي مبران» في كل عدد بعض تخوص 
عوالم الكاتب» وأبطال أعماله» إلا أن كل عمل يحافظ على 
استقلاليته» ولا يتطلب قراءة أو متابعة بقية الأعمال لمتابعة 
السلسلة. فقط سلسالة «حلبي مبراث». 


إهداء 


إلى أصحاب الذكاء الطبيع 


من عيادة الدكتور «على» المرتدي هذا القناع الذي 
يخفي وجهه» كان «حلمي مبران» يقص تجربته مع تلك 
الطية زهدى الحكيم » الذي وافتها المنية بعد أن تركها 
لمصيرها عندما تأكد من ذنيها وتجاربها على مرضاهاء 
ايظل الدكتور النفسي «علي» إستمع إلى تطور «حامي 
مبران» الذي لا يزال يشك أنه هو «ابن آوى»؛ هذا القاتل 
المتسلسلء ٠‏ فكلما مارس هذا القاتل مامه في تصفية من 
استحق » بشاهد «حلمي 0 ما يحدث وكأنبا رؤيا تعبر 
من أمامه قبل أن يستيقظ من على سريره يقرأ ما حدث 
على صفحات التواصل الاجتماعي» وها هو الآن قد قرأ 
ما حدث على تلك الجزيرة» وان كان يعلم ما لم يتم 2 53 
والآن هو يقص كل تلك الأحداث على 0 «علي» 
المبتسم من هول الأسرار الي صاريعرنها عن هذا ااي 
العبقري الذي يستطيع أن لساعده كثيرا فيما يحتاج » 
ذفلقد كان ديا قضية قديمة يحث عمن يساعده قُِ 
فك طلاسمهاء أما الآن فهو تكد ل«حلمي مبران» أنه هو 
بالفعل «ابن آوى» ليس فقط وعدا منه لذلك» بل حت 
إستطيع أن يكسر كبرياءه كي إساعده فيما يحتاج» ليخلع 
أخيرا «علي» قناعه الذي يخفى أشوه وجهه» فيرمقه «حللي 
مبران» مندهشا من هول البشاعة قبل أن ستيقظ الان 
كعادته من على فراشه على هذا الرنين. 


عد ديد 


ظل رنين الهاتف المتكرر يزع «حللمى عبران» النائم» بينما 
فوت شاقة اطانق رقا عين مسجل للتصل. يصعوية 


يقترب «حلدى مبران» بيده من الشاشة وسط الظلام 
وتجيب: 

© الوه 

3 نام لغاية دلوقق با «حلمى»! ل تخصح وفوقل 
كه 

يقَولها المتصل المجهول بصوت مبحوح ذي ثمة) فيه 
ظهور الاندهاشس عل ملاح «حلدى مبران» الذي ينتّساءل: 
- مين معايا؟! 

- مش مهم أنا مين » المهم إن أنا عاردف كوس أوي 
إنت مين!! 

يعتدل «حلمى مبران» قُِ جلسته بعصبية: 

- إخلص يا بني آدمء عايز إيه؟ 

- ماك جى ستعجلش عل رزقك» إحنا النبارده هنتكم طول 
الليل» وهنرغي في كل حاجة عملتها في حياتك؛ اللي 
ندمت عليها الل لسة هتند م! 

ينفعل «حلدى مبران» ويقف قُِ غعضب قائلا: 

- شكلك ماتعرفش أنا مين! 

- بالعكس» أنا أكتر واحد عارف أنت مين» علشان 


يقولها المتصل» بينما ظل «حلى مبران» بحث عن ابنه 
«وليد» الذي كان من المفترض أن تجلبه له طليقته 


«وعلد» بالأمسن» 

- ماتدؤرش على ابنك يا حضرة الضابط. 

اسم المتصل كنية «حلبي مبراك» السابقة» ليندهش 
الاير ينما تأبع : 

- أصلة غندي مع طليققتك وبنتها الصغيرة من البيه 
الجديد؛ «فؤاد» امعه لت ل 

- أنت بتقول إيه يا مجنون؟ 

- صدقني» لما تفهم الل يحصل هتتكل معايا بطريقة 
احسن من كدة. 

قفز «حللى هبران» من على السرير مضيعًا بافي الغرفة 
بحث عن ابنه وينادي إياه ليتابع المتصل؟ وكأنه يتحدث 
إلى طفل: 

الام لوده أنا ال 23 لي لس 
دلوقتي. ١‏ هه طليقتك لك عندك أصلا. 


بطريقة جنونية يغير أساوب حديثه إلى طريقة ساخرة 
- ما هم راحوا المكان اللى أنت بعتبم عليه بنفسك يا 
«حلمى». 

رك «المتصل» ١‏ سم «حلي» بطريقة ثميزة 17 يقومه. 


- مكان إيه يا حيوان أنت؟] 


يقولها وهو يخرج من غر فته. 

- لأ بلاش شتيمة» علشان هتزعل» عموما هاستحملك 
شوية» بس صدقني مش كتير. 

من اللخارج ينادي بك مبرانث» ابنه دون فائدة.. 

ليقاطعه «المتصل» مكلا 

- أنت مش مصدقنى ليه؟ هفهمك: أصل أنا ركبت 
تليفونك وبعتهم علي أناه ما أنا وأنت واحد يا «حلمي»... 
يلا فوق كله واغسل وشك وكمنى» ورانا شغل كتير. 
يقولها المتصل ثم يغلق الماتف بجرأة لا يمتلكها 
الكثيرون؛ خاصة من يتعامل مع «حلبي مبران». 

من خارج الغرفة ظل الأخير بحث عن «وليد» فُِ 
درك ليزداد توتره وهو يخرج هاتفه 555 ف مكتبه 
متصاك بدوعد» طليقته» قبل أن إسمع لتو صوت نفس 
«المتصل» يجيبه من هاتف «وعد»: 

- معلاش يا «حللى» طليقتك مش هتعرف ترد عليك» 
إيديها مشغولة» وأنا يان الصراحة! 

قالها الآن «المتصل» الذي كان يقوم بتصنيع حزام 
ناسف» بيده المغطاة بقفاز جلدي» داخل تلك الغرفة 
المظلية والمليئة إشاشات لمراقبة» بينما كان «المتصل» 
بردي قناعا غ يبا جمجمة إلكترونية وكأنها جممجمة رجل 
آلى» ا كان لها عينان غى يبتان وكأ:هما نظارة ثلاثية 
الأبعاد» وكان يرتدي «هودي» بغطاء وأس غطى به 
شعره؛ بينما يضع سماعة رأس كبيرة مع مايك كالتي 
--< 


يرتديبا مذيعو الرياضة. 

لا يزال «المتصل» يضع البارود والمفرقعات في الحزام؛ 
بينما يظهر من حركة الفم وصوته أنه يمضغ اللبان. 

- لو لمستبا هاقتلك. 

قالها «حلمي مبران» ليقاطعه «المتصل» بقوة: 

- قلتلك بلاش عصبية يا «حلمي» لأحسن أنت 


طاوعك إنك تغلط تاني» مش لسانك أنت اللى هيتقطع! 


يلتفغت «المتصل» لتظهر قُِ الحلفية إلى الشاشات 
التي يظهر علبيها صورة اثنين مقيدين دون وضوح 
لملامحهما لصغر الشاشة.. ولكنهما بالطبع كان أحدهما 
«وعد» »والاخر «وليد»؛ ابنهماء 

- أنت عايز إيه؟ فلوس؟ 

قالها «حلى مبران» متسائاا من وسط الصالة) وهو في 
حالة يرنى لطا. 

- فلوس إيه بس يا «حلمى»»؛ هو أنا لو عايز فلوس 
هاروحلك ليه» من قلة الناس اللى معاها فلوس فُِ البلد! 

يجلس «حلى مبران» 2 يأس: 

- طب عايز إيه؟ 

عايزك تلحق البنت الصغيرة.. «إععان» امعها.. الك ل 

ينفعل «حلمى مبران»: 


- لو المست شعرة م هاقتلك. 
بطريقته الجنونية ب يعلق «المتصل»: 
- جميل أنت والله يا «حلبي») ياريتني عندي نص ثقتك 

الكدابة دي» عموما أنا ممش هاعمل حاجة في عيلة صغير» 
هو أنا ماعندش قلب؟! أنت تعردف عني كده برضه» ولا 
أنت - منين» عموما هنتكم 2-1 لس دلوقتي لازم 

- حرام عليك دي حتة عيلة صغيرة. 

- ما هو أنا علشان كده باقولك يا «حلمي») لازم 
تلحقّها.. البنت مااستحملش بهدلة. 

- هي فين؟ 

تساءل «حلليى هبران»» اليية «المتصل» قدا 
لطاعته. 

ِ- أهر ده الكلام؛ شوية وفاقواك تكون لبست»6 وزي 
مأ قولتك بلاش شقاوة» وعبوما أنا وا كب تليفونك با 
«حلي». 

يقولها «المتصل» 57 الاتصال» بينما يضع اخوام 
التاسك عل منضدة 9 بأد علبة لبان ثميزة» نبغري 
العلكة التي كانت بفمه أ ليضعها عند المنضدة» 3 
يأخذ واحدة أخرى ويشغل جهاز الموسيقى الكلاسيكية 
وهو بتحرك إلى باب يفتحه وهو يتراقص» ليخرج من عر بة 
نيلية قديعة» استخدهبا وكا لأفعاله الجنونية» والتى كان لما 


حج 


حديقة خلفية واسعة مطلة عل الثيل» ٠‏ مثى فيبا «المتصل» 
77 بعبرين توسطا الحديقة وصولا آ لسان وسط المياه 
المظلمة» وصل إليه وتحرك متراقصًا عليه بطريقة مرّضية» 
خطوة تلو الأخرى حتى وصل إلى مركب صغير إشبه 
اللايف بوت مع نباية السيمفونية ليركبها من فوره. 

كان ذلك بينما «حللى مبران» قد 5 تغيير ملالسه 
إسرعة وظل ييحث عن الساعي «حاجب») ولكنه م يكن 
في المنزل في هذا الوقت هو الآخرء فتوجه ناحية غرفة 
مكتبه؛) حيث كانت مديرة مكتبه؛ «ماجي» صم هاتف 
آخر للعمل» فأخذه «حلبي مبران» ليتصل بها بديلا عن 
هاتفه» لتجيب أخيرًا بعد عدة رنات. 

3 أبوة با «ماجي». 

- خير يا «حلمى»» هي الساعة كام؟ 

- مش وقته يا «ماججي»؛ أنا في مصيبة ومحتاجك. 

بد «حلمي مبران» إسرعة استغلال الوقت قت ليشرح 
ل«ماجي» ما حدث مستخاد انشغال «المتصل» المجهول عنه 
تلك اللحظات. ظهر ازدياد توتر «ماججي» من طبقة صوتها: 

- أنا خايفة عليك يا «حللى». 

- مش وقته» لازم نفهم الأول» أنا هاشيرلك اللوكيشن 
بتاعي لايف من التليفون ده» ري ما اتفقنا لتابعينى من 


تعيكه 


- أنت متأ كد إنك مش عايزني أبلغ «هشام»؟ 


تساءلت «ماجي»؛ فلقد كلن «هشام» صديق «حلى 
مبرات» قبل أث بكوت غرد شابط هباحث.... 

- ده لو حصل حاجة. 

< بعل الشر عليك با «حلمى». 

يظهر عل «حلبي مبران» الارتياح لحديثها على غير العادة! 

: لمهم إنك تبقى من بعيد يا «ماجي» زي ما اتفقناء 

3 تلميلتاك ماتخافش. 

تقولها قبل أن يرن هاتفه الأول بتلك الرنة المميزة» 
فيسرع بالإجابة تاركا «ماجي»» وقد وضع هاتفه الثاني على 
خاصية الصامت بوضوسمء ليجيب «المتصل»: 


: شكل وحشتك يا «حلى». 

- إخلص.. «إيمان» فين؟ 

تساءل «حليى هبران»» فابتسم «المتصل» الذي كان 
الآن بجانب الرضيعة بالفعل داخل مركب خشبى متبالك 
قُِ وسط المياه. 

- البنت لوحدها على ىركب فى نص مياه النيل» وولاد 

قالها «المتصل» وهو كل بنفسه المركب بقفازه الجلدي 
لتخترقه المياه. 

- يعنى أعتقد أقل من نص ساعة بالكتير والبنت 
هتغرق٠‏ 

-- 


يقولها وهو يغادر المركب عائدا إلى لايف بوت» بينما 
يتوقف «حلى مبران» بسرعة في خوف: 

نك كيد ختوت] 

- تألي! ما ده شىء مفروغ منه يا صديقى» بس سيبك 
مني دلوقتي وخليك في البنوتة الحلوة دي مفيش وقت. 
انزل جري على اللوكيشن الل هابعتبولك. 

يبنّسم «المتصل» مستمتعا باللعبة متابعا: 

- وابقى كمنى» بس على تليفوني الله يخليك» علشان 
تليفون مراتك ده مش هيشتغل تاني. 

يعولا 5 الاتصال ليلقى هاتف «وعد» قُِ المياه» م 
5 هاتفه الذي فيه صورة تظهر شمّة «حلى مبران» 
من الخارج؛ حيث إنه يراقبه» قبل أن يرمق تلك الرضيعة 
تصرخ خائفة وسط هذا المركب المتبالك. 
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أسرع «حلبي مبران» قُِ االخروج 3 بحث عن دراجته 
الارية فلم يجدهاء بينما كان الشارع هادثًا في تلك الساعة 
المتاخحرة من الليل» ليتوتر وهو يعم خطورة الوقت لإنماذ 
ابنة طليقته التي ١‏ تكن لتسامحه أبدًا إذا افباينا موه 
قبل أن يرن هاتفه ويسمع صوت «المتصل»: 

- يا «حلمي» معش أنا أسيت أقولك إني استلفت 
موتسيكلك» بس يم الجيران لبعضيباء 

الها وأنبى الاتصال» ليظل «حلي مبران» منفعلا 
بجهل ماذا يفعل» إلا أنه أدرك الرسالة» ولكنه م يكن 
اجتماعياء إذا كان بتجنب الجيران» اها الآن فقّد م 
مضطرا احم ليرمق ساعته التي أشير إلى الثالثة 
اع 9 توجه إلى صاحب هذا المتجر الساهر الذي 
رمق إضاءته االحافتة) حيث كان صاحبه الشيخ «خالد» 
رعلة مينا سيعلا وقد كان يجرد بضاعته» فلم يكن 
للشيخ «خالد» عائلة» بل كان ماقينا وحيدا فتح متجره 
المتبالك ليشغل وقته» قبل أن 535 اقتراب «حلمي 
مبران» الذي كان يعرفه بالطبع» » إلا أنه لم يتواصل معه 


أبداء 


من اللخارج» 1( «حلي مبران» متوقفا فُِ قلق فتوجه 
إليه الشيخ «خالد» فاته الباب: 


ِ قُِ حاجة يا أستاذ «حلمى»؟ 
4 
في تردد نظر «حلمى مبران» إلى سيارة الشيخ «خالد» 


القديمة التي كانت مصفوفة هناك؛ قبل أن يبتسم الشيخ 
«خالد» مفرجا مفتاحه دون أن إسأله حقٍ عن السبب» 
فشعر «حلي مبران» خأ بقصوره قبل أن سرع إلى 
تلك السيارة القديمة» ليبدأ طريقه إلى المجهول تابعًا المكان 
الذي أرسله له المتصل المجهولء في تلك المنطقة النيلية عند 
«منيل شيحة»» والتي لم تكن بعيدة عن «حلبي مبران» 
الذي استقبل اتصالًا أو 

- شوفت بقى إن الجيران بتنفع! 

- هو أنت جاي تربيني؟! 

- يا ريت كنت أقدر. المهم»ء طمنى على «إيمان» 
وصلتلها ولا لسة؟ 

يصرخ «حلي مبران». 

- قسما يرب الكعية لو سعيليا عاية لأذفنك. أن 
وأهلك كلهم. 

- إن شاء الله هتلحقهاء بالمناسبة هتعرف مكانها من 
الفاير وركس.٠‏ 

يقولها قبل أن يلاحظ «حلمي مبران» ألعابًا نارية للتو 
من ناحية الثيل» لبيرخ وبصلٌ السيارة عند غيتاء سيط 
به بعض اليخوت المصفوفة والتى زارها «حلمى هبران» 
بالفعل منذ بضع ساعات» حين طلبه رجل الأعمال 
الشبود» ر «شمد ناجي» في قضية رفضها «حلمي مبران» بعدما 


تأكد من إدانة المتهم الذي كان الابن الوحيد ترجل 
الأعمال 0 


حوجح 


ع «حلى مبران» وظل يركض ناحية اليخوت 
المصفوفة» وهو لا يزال ينظر إلى الألعاب النارية في 
السماء» والتي أظهرت له معالم اركب دشي الذي يكاد 
يغرق من على بعد أكثر من كلو متر منه. فاضطر «حلمي 
غبران» أن بيحث عن طريقّة للوصول إلى هذا المركب» 
فبدأ في التسال بين اليخوت عله يجد فيها ما يعمل» ولكن 
دون فائدة» فوصل إلى يخت رجل الأعمال «حمد ناجي» 
على مضض» ودخله باحثا عن المفتاح» بينما كانت المياه 
قد ملأت مركب «إيمان» الرضيعة الحشى» وهي ترمق 
السماء متيرة بالألناب. الثارية متمق غير فتية ا 
يحدث؛ وقد بدأت المياه تغطى أغلب جسدها. 

من اليخت أخرج ااحابى مبران» هاتفه مرة أغرض 
ليتصل ب«همد ناجي» الذي أجانة سعيدا: 


- الباشا الكبير بنفسهء إبه.. غيرت رأيك؟ 

- مفتاح اليخت فين؟ 

اندهش اختمسيني «خمد ناجي» حين سمع سؤال «حلمي 
سرات» الشريب» 

- اليبخت بتاعي! إيه هو مجبك؟ 

20 ناجي» 55 منه أن «حلبي مبران» قد جاء 
بالليل ليطلب صفقة مادية ما: 

- والله يا باشا لو عا يز يخت أجيبلك يخت» بس تخلصني 
من قضية ابني كلها. 


- أنت هتستعبط» فين مفتاح اليخت بتاعك اللى كا فيه 
الصبح. 

قالما «حلبي مبران» بعصبية د ة أن «المتصل» 
المجهول يتصنت عل المكالمة من عل 3 عدة أمتار داخل 
اللايف بوت ا يظهر من ظلية اليل بينما تابع «حلبي 
مبران» حديثه إلى «حمد ناججي» ميدكا إياه: 

يا ريث ماكوش أنت الل ورا الل يحصل» لأحسن 
ودين ليكون ابنك واخد إعدام مش عشر سنين. 

- يا باشا أنت عايز إيه؟ ما إحنا مااتفقناش الصبح! 

- قلتلك مفتاح يختك» أنت قلتل إنك بتسيبه فيه 

كان صوت «حللى مبران» ياس إلى درجة أن «حمد 
ناجي» استغل الموقف: 

- يعني نعتبر نفسنا متفقين» وهتترافع عن ابي؟ 

منكسرًا رمق «حلي, مبران» المركب الحشبي الذي 
يتبالك ليوافق الرجل؛ ليطلعه الأخخير على مكان مفاتيح 
اليخت الى كان يتركها بداخله في مكان ما بالفعل» تلك 
المعلومة التي سمعها «المتصل» في الصباح هو الآخر» حين 

كان جهر طخطتة فيبئسم الان وهو برمق 1 55 
مبران» باليخت متجها إلى المركيةة حيث كادت الياه 
تغطى وجه الرضيعة التي تبي مارغة واليفك يقار عن 
بعيد ومن داخله «حلمى هبران» يقوده» وهو يرمق ساعته 
التي صارت الثالثة والنصف إلا بضع دقائق تفصل بين 
موت الرضيعة وتمسكها بالحياة» حتى اقترب مركب 

حوجح 


«حلبي مبران» فقد قطع نصف الطريق قبل أن يسمع 
صوت توقف الموتور» ليلتفت إليه مسرعا فيجده قد توقف» 
مع لحظة سماع رنين ال ماتف حيث كان «المتصل» يرمقه 
: 500 بضعفه: 

- إيه يا «حللى»» ترفض تترافع عن ابن الراجل الصبح 
وتاخد يخته بالليل! طب كنت قولي علشان أزودهولك 
بنزين ٠‏ 

انتب «حلى مبران» إلى إشارة «المتصل» بنفاد الوقود 
- أنك تعمل كه لية؟! 

- تاني يا «حلمى»! قلتلك أنا عايزك تلحق البنت» د قيقتين 
تلاتة وهتغرق» وذنبها هيبى في رقبتك العمر كله. 

يكاد «حللى مبران» أن يد مع بينما تابع «المتصل» متكا 
- إلا لو لحقتها.. عوم بقى٠‏ 

تراك «حلبي مبران» الماتف وهو يرمق لأركيه فلع 
السويت شيرت وقفز برعا قُِ المياه» ويدا يصارع تلك 
المياه وقسوتبا. ١‏ تكن ميأه النيل أبدًا سهلة للسباحة» هي 


مبلكة بكل تأكيد» ولكنه صار إسمع عوك بكاء ارضيعة 
تستغيث -فاول الاسقرار بمروءته» مستمرا مستقبلا آلام 
صدره الذي يحاول إرسال رسالة الاستسلام إلى العمل 
ليعطى الضوء الأخضر لباقي أعضاء الجسد في التوقف عن 
العمل. 


من السماء اسمّرت الألعاب النارية تتراقص تغازل 
عينيه قبل أن تغلقاء بينما بدأت المياه الوصول إلى ربق 
«حلي مبران» الذي شرب الكثير من المياه» فيزداد 
تبالكه وهو يرمق غرق المركب بالكامل. 

لوقك بيد اطي نبوا عن اده 1ك جره 317 
وصل إلى مكان المركب الغارق» هناك شعر يمن إسحبه. 
لم يعرف كيف ولكنه تَذكو في تلك اللحظة «أمنية» حبيبته 
مجهولة المصيرء كانت من أسفل الياه هناك ترمقه بعين 
مليئة بالحب» لحظات واجه فيها «حامي مبران» الموت مرة 
ثانية» قبل أن لتوقف الألعاب انار بة يبدا «حلمي مبران» 
د مشاهد شريط حياته السابقة 


ديد 
في أحد أيام الشتاء منذ أكثر من عشر سنوات استيقظ 
«حلمي عبرات» من داخل فيلا واللثه «محة 7 سي 


كان إسكن حينها معها در وزوجته «وعلدل» التي كانيتق 
تسبر كثيرًا تاركة إياه وحيدًا في الصباح حين يستيقظ 


يوم بمهام عمله» ليستقبل «حلى مبران» يومه المعتاد» 
ووزل الطابق الأرضي ليجد والدته هناك تستقبله بحرارة 
كعادتها؛ فلقد كانت هي مصدر الحنان الوحيد في حياته! 
- حبيبي» أنا جهزتلك الفطار. 

- وهو أنا عندي أغل منك يا عبقرينوا 

ينسم «حلمى مبران» الذي لم يكن يشعر حينها باختلافه» 


فلم يكن يشعر بنجاح يذكر ني عمله» فلم يقدم نجاحا ملحوظا 
حين كان يعمل بالداخلية المصرية» بإدارة التوثيق 
: الك لسة فا كرة يا أي ؟! 

: وهو في أ تنسى ابنها يا «حلمي»؟! ده أنت حلي من 
زمان» أنا وأبيآة الله ب رحمه. 

قالتها «حكمكت» من على منضدة الطعام؛ 8 «حلبي 
مبران» واادة الضابط «عبد المهيمن مبراث» الذي كان 
و له بل والسبب الأسابي لالتحاقه بالداخلية من 
الأساس» جاعية بعدمأ استشيد قُِ عملية ضد الإرهاب 
راح ضعيتها مفتديا اللواء «فاروق» والد «وعد». 

- أنا كان نفبى أفرحه وأا أله نس أنا حاسس إلي 
لازم أقدم استقالتي من الداخلية» أنا مش مكبر اسمه.. 
بالعكس! 

- إيه الل بتقوله ده يا «حلمي»! أبوك لو كان عاش كان 
زمانه كران ب بيك زب بالضبط» بس كل وقت وله أدان» 
أنت شغلك مختلف ومش مقّصر فيه. 

- لأ مقصر» طلما ماقدمتش حاجة جديدة أبقى مقصر 
يا أي 

- طيب اسمعني كرس با «حلمي»» إنت مش الازم 
تبقى آيونة من ابوه الله بر حمهة) الداخلية كبيرة» شوف 
50 ا نفسك» نال شرك 
حوجح 


- و«وعد» مرالىي! 

١‏ تكن «وعد» لتفهم أبدا عرقلة «حلى مبران» فُِ 
عمله؛ لذا كان دام القلق» خاصة بعد إنجاب «وليد». 

- مالكش دعوة بمراتك» وأنا في ضبرك» أنت مختلف 
وشاطر بس وقتك لسة ماجاش مش أكترء ما هو لكل 
وعل ميعاد با ابعي. 


نا قبل 0 ينصرفت «حلي لاود 2 متجها إلى عمله 
مساره للتو» ليطلب الانتقال إلى إدارة التوثيق والمعلومات. 


ديد 


فى الوقت الحاضر» ومن مكان ما ليس بالبعيد» كان 
«المتصل» الآن قد عاد إلى تلك الغرفة البسيطة المعلق 
عليها كثير من صور «حلهى مبران» وعائلته وأخباره 
الميحّذة من جميع صفحات التواصل الاجتماعي؛ والتي 
تعكس نجاحات «حلى ممران» العملية منذ كان ضابطا 
في الداخلية واستطاعته التصدي للكثير من الجرمين 
عن كان يعمل فى إذارة التوفيق والمعلومات. إلى 
جانب «هشام»» وحتّى وصوله لمركد مرموق بين المحامين 
المعاصرين» ا كان هناك كثير من الصور تخص طليقته 
«وعد» مع زوجها «فؤاد» الناقم على «حلي مبران»)» 
ع المكتذات لها قركك لد ميمت مو عل مسومل 
حيث يجهل كثيرون ان تطبيق خرائط «جوجل» إسجل 
بمنتبى الدقة؛ حيث إستطيع صاحب الحساب أو من 


حجد 


6 معرفة أماكن انتقاله لسنوات ماضية في كل ساعة 
ودقيقة؛ الأمى الجنوني الذي يستطيع استغلاله من يستطيع. 
كان «المتصل» بقناعه يرمق كل تلك البراويز عل 
مضض» ثم تحرك إلى المنضدة الموضوعة عليها جرائد 
مكتوبة بها حادثة البورصة الشبيرة التى استطاعت فيها 
الداخلية القبض على من حاول اختراق نظام البورصة 
وان لم يسرق منها شيئا. التف المتصل إلى كثير من 
الشاشات التى كانت هناكء ومنها ما لا تال تبث 
أخبار تلك الحادثة الى عت عليها سنوات كثيرة» ليعلق 
الإعلاميون ومنهم من قال: 

انفش ميم لسرن كام» دي مصيبة! ؛ يعنى إيه فرد يلعب 
قُِ أسهم بالبورصة؟!». 

«دي قضية رأي عام) نبجب الحم بأقصى العمّوية». 
جلس«المتصل » يرمق بافي الشاشات حتى ظهر «حللي 
عرات» الآ عل إعداعن عن بوط المياه. مبكلقيا عل 


ظهره» بينما عل بطنه الطفلة الرضيعة. يبلسم «المتصل» 
الآن وهو يقترب رامما الخهد محيتها: حيث كان 


«حلبي مبران» يرتعش سك بعوامة موداء وجدها إلى 
جوار المركب الغارق» تمسك مهأ فوفر إلى يخت «هحمد 
ناجي». 

من هناك صعد «حلى هبران» سك بالرضيعة فوجد 
هناك ما أدهشه؛ فلقد كان هناك كثير من المناشف 
الخد له إن جروا »راودا 


جفف «حادي مبران» الرضيعة 3 أفسك «الجركل» 
ليود اليخت» قبل أن يعود أخيرًا متجها إلى البر حيث 
استقبل هذا الاتصال: 

- هايل يا «حلمى»» ربنا يطمنى عليك وعل غيلتك. يلا 
بتتى» ودي البنت عند الملجأ اللى أنت عارفه! 

١‏ يتوقع «حلمى هبران» أن يكون هناك من ,يعرف ليها 
«مفتاح الحياة»؛ هذا المكان الذي يرعاه قُِ الحفاء؛ ولكن 
من 0 وت إلى كل تحركات «حلبي هيد و 
سن عاقيه الأ الذي أقلق «حلبي مبراكث»؛ ا م 
يخفيه عن أعين ابميع ! 

- ملجأ «مفتاح الحياة»» اسعه كده.. صم؟! ما أنا مذاكر 
كويس» أصل بيني وبينك مايتفعش تروح بيه لأبوه 
«فؤاد»» هيشمت فيك كتير أوى. 

ظل«حلمى مبران» مندهشًا من التفاصيل الت يعرفها 
«المتصل»»2 ليتجه إلى السيارة 35 قُِ تعب رتّساءل عن 
كيئونة هذا «المتصل» المجهول! 


- أنت مين يقى ؟! 

معتوك تكون نأسيني . ٠‏ صد قني) مسألة وقت وهتفتو 
أنا شخصيًا عمري ما نسيتك. 
قالها المتصل الذي كان الآن في غرفة المراقبة خلف 
قناعه يلف بكرسيه حركة دائرية؛ وكأنه يفك ثم يقن 
بقدمه المرتدية الحذاء الرياضي المميز متك تلك الذوى 


33- 


الأولى التي رمق 6 «حلمي مبران»» والقي 3 4 
خلق الشاشة أيضاء حين كان هذا «الخصل» ا 
اختراق شبكة البورصة بحرفيته الشديدة قبل أن يستوقفه 
شيء ما يجهاه الجميع؛ ليخطئ «المتصل» هذا الخطأ الساذج 
المقصود الذي ستوقف «حلى مبران» من خلف شاشته 
في إدارة التوثيق والمعلومات! - 


يسن 


من استوديو المراقبة بإدارة التوثيق والمعلومات» كان 

حلي مبران» يرمق الشاشة بشيء من الدهشة وهو يراقفب 
بعض التصرفات المريبة التى تحدث فُِ بعض الحسابات 

الرسمية التابعة لشبكة البورصة المصرية» ليتوقف خأ من 
هذا المكان الليء بالضباط اين خلف ار يتأبعون 
مرحنا إلى غرفة فة اللواء 0 عي الذي كان 0 
حينها الرائد «هشام» قبل أن ينتقل للباحث. 

- مساء اتخير يا فندم. 

1 أهاد يا «حللى»» خير؟! 

تساءل اللواء «همود وهبة» بينما لم يعاق «هشام» الذي 
كان دام السخرية من «حلى هبران» وتفاصيله الي براها 
ساذحة. 

- شاكك إن في حد يحاول يمخترق حسابات مبمة في 


حج 


- البورصة 17 واحدة! 
قالما «هشام» ساخراء ليستوقفه اللواء «حُمود وهبة» 
1 الإذن ل«حلي مبران» قُِ متابعة بحث الأأم الذي 


أدى به إلى مقابلة «المتصل» و لوجه» ولكن خلف 
الشاشات مث سنوات طويلة. 


لشيس 


يعود «المتصل» من ذا كرته جيب «حلمى مبران»: 

- للا تفتكر اسمي هتفهم» ويلا شد حيلك الساعتين اللي 
جايين معايا. 

3-0 مجنون؟! 

يبز «المتصل» ا آسية موافمًا: 

- صم بس لذيذ وذكي» وصدقنى أنا من القَليلين أوي 
اللى أذى منك. 

لم يكن «حلمي ممبران» يتقبل مثل هذا التحدي» ولكنه 
كان الان لا يزال يشعر بالبرودة والبلل» وهو داخل سيارة 
«خالد» جاره التى وضع فيبا الرضيعة إلى جواره متجها 
إلى الملجاً قبل أن يتابع «المتصل»: 

ِ- دلوقتي بقى أنت ليك عندي ابنك «وليد» وطليقتك 
الحلوة الل أنت لسة بتحببها يا علي 4 أصلك بتاخد وقت 
كتير أوي قدام صورتها» ده مش أنا ال لى باقول» ده جهاز 
تليفونك اللي اعترفلي بكل حاجة. 

- أنا هاعرف أنت مين» وصدقنى ساعتها هتدفع المّن 


غالي. 

- دفعته قبل كده صدقني. المهم؛ أنت قريب هتعرف 
يتوقف «المتصل» لحظة وهو يرمق صورة لابنه» فيكيل : 
- روح قصاد روح! 

قالما «المتصل» بجحدية يعنيها أقلقَت «حلمى مبرانث». 

ِ- افتح الوانساب بتاعك. 

يرمق «حلبي مبران» الحاتف ليجد مشبدًا لابنه «وليد» 
بوط داخل صندوق شحن؟ فقد كان مدا يحاول 
- ابنك دلوققي م بوط في صندوق تحن. 

يرمق «حلبى هبران» الفيديو ليجد هذا الونش معلمًا 
بالأعلى. 

- الصندوق ده على وأش عالي» ساعتين تلاتة بالكتير 
والصندوق ده هيع ) اوس أ يا «حللى» اتصرف» لو 
سمحت بسرعة. نص ساعة وهابعتلك اللوكيشن» تكون 
اطمنت على البئوتة الصغيرة. 

لقطة لوجه «حلبى مبران» الغاضب قبل أن يتحرك 
بالسيارة بينما كر «المتصل» تبديداته. 

- بالمناسبة يا «حلبى»؛ أنا بحب الأطفال جذاء أرجوك 
ما تةلنيش أضطر أأذيهم غصب عنى. افتكر إن كل 
كاميرات المليما عندي») أله فر كوس قُِ كلاني» 

حوجح 


ده لو خايف عليهم! 


0( 
من داخل 57 «مفتاح الحياة» اندهشت المشرفة 

(اساوع. من هيئة «حلبي مبران» التي كانت تعكس 
بالطبع سرا خطيراء حاوات هي أن تكتشفه بينما لم يكن 
«حلى مبران» ليخاطر مع التبديد الللاحق بابنه. 

- «سلوى»» البنت دي تبقى عندك الصبح. 

- دي ثيمة؟ 

- لآ إن شاء الله لا 

الما 9 تلعثم الحظات» 9 انجه إلى ره «أمنية» قبل 
أن يتوقتف ويعود إلى «سلوى») م أخل ورقة وكتب 
علييا بعض الأمور الخاصة بالرضيعة «إيمان» ووضعها في 
ظرف أغلقه وأعظأة إياه» 9 انصرف» وهو .رمق كاميرا 
المراقبة في توتر» لتظل هي ترمق هذا المظروف في فضول» 
9 بالطبع اتصلت ب«جون» العدو اللدود ل«حلدى مبران» 
الذي يدفع الكثير لكل من يستطيع مراقبة الرجل» وقد 
كانت «سلوى» منهم! 

معد «حللمى مبران» السلالم واتجه للأعل إلى غرفة 
رأمية: والتي كان يضع فيبا الكثير من املاس االخاصة 
به وان أخذه الحنين قُِ البداية ليغودص للعظات داخل 
الغرفة شاردا في ماضيه» قبل أن يرن هاتفه: 

- اتأخرت كره ليه يا «حلمي»؟ عى بيتك الجديدة جاهزة 


قالما وان المكالمة» بينما أسرع كي ببران» بإخراج 
الاتف الاخر وهو يغير ملالسه» ليتصل دوعا ب«ماجي». 

- «ماجي») أنت فين؟ 

- أنا على ا دقيقتين منك» بس أنا مش فاهمة اي 
حاجة. 

- خليكي حوالياء وحاولي تفتكري أي قضية اشتغلنا عليها 
وفيها حد انحبس وخرج. 

- إحنا قواضينا مش كتير كده» ولو في حاجة أكيد 
أنت هتفتكرهاء أنت مابتنساش حاجة! 

صدقتٌ «ماجي»؛ ليتوقف «حلبي مبران» لحظة مع 
را قبل أن رن الاتصال بصديقه الخلص «هشام» 
وزميله قُِ رحلته الماضية قبل حادث أ أكترير الذي 
غير حياته؛ تلك الفترة الى لا تزال مشوشة في عمّل 
«حللى مبران»» ليستجيب «هشام» من فوره: 

- سالاحك معاك يا «حلمى»؟ 

- باقولك معاه ابئى يا «هشام») أنا لازم أمثى» وزي 
السجن. 

- دول كتير أوي يا «حلى». 

- حاول ضروري با «هشام». 

قالما «حلى مبران» ونزل يرول وقل غير ملائسه 5-5 
«سلوى» ويغادر إلى الخارج؛ حيث وجد سيارة «خالد» 


قد ذهبت بينما وضعت سيارة أخرى رباعية» قبل أن 
إستقبل الاتصال: 

- العربية دي بتاع ) وري ما وعدتك 13 حاجة 

بحث «حلمي ممبران» داخل السيارة ليجد حمّيبة يفتحها 
فيجد بعض الأشياء الغرية؛ منبأ منها دمية على شكل رجل 
الى الموجودة داخل السارة للتوه ومنها ملعقّة 0 المراة 
وأخر على التابلوه» خلااف المربوطة عل الأريكة. تعجب 
الحظة قبل أن جد سماعة للأذن. 

: وأهم حاجة السماعة دي» ياريت ماتفارقش ودنك» 
ما هو من دلوق هيبقى يبنا خط مفتوح ي| «حلبي». 

يضعها «حلي مبران» قُِ أذنه؛ بها بالفعل موصلة 

الشادء ليعلو الآن صوت «المتصل» غلء| طققا 

- شوفت الصوت كده أوضم إزاي! 

يكل «حلمي عرات» البحث؛ فيجد سلاحه 2 الداخل» 
فيمسكه مندهشاء 

- خلى بالك من سلاحك يا باشاء ويلا اطلع على 
الطريق» وخليك فا كر» روح قصاد روح! 

يضحك «امتعيل» الذي 1 5 قُِ غرفة المراقبة» بل ف 
مكان أخر وهو بمسك بالماتنف يراقب «حلمي مبران». 


- أنت موتّني فعلا قبل كده» بس أنت اللي ناسي. 

د أت قدت السلاح منين؟! 

- سن دولايك. 

يظهر «المتصل» من داخل منزل «حلى مبران»» الآن» 
فيأخذ علكة من علبة موضوعة على تلك المنضدة. 

- هو أنا ماقواد لكشن 2 قُِ بيتك يا «حلمى»» إخص 
: 

يصرخ «حلى مبراث» قُِ جلوك: 

- إزاي؟ 

إيه يا «حلمي» قُِ إيه؟! أنا أخدت المفتاح من المدام.. 

قصدي طليقتك» هو أنت سايب معاها نسخة ليه» وبعدين 
أنت إيه اللى مزعلك» ما أنا صاحب بيت يا أني» ده أنا 
لسة جايبلك ابنك يا «حلمي»! 

عرد «التصل» إلى الثلاجة بظهره وهو يرتدي غطاء 
رأسدة يتابع بعصلية: 

- إيه ده يا «حلمى»! التلاجة فاضية ليه؟! 

- صحيح.. أنا ماقولتلكش إني جايء أنا آسف» حقك 
على المهمء باش تضييع الوقت. 


- يلا بقى بسرعة روح على اللوكيشن اللي بعتبولك. 


يرمق «حلمى هبران» اللوكيشن على هاتفه. لييداً التحرك. 
- على فين؟ 

لش اللى هو فيه ما هو أن مش هاعماك كل حاجة 
بنفسي يأ «حلمي». 

قالما والتصل» وهو يرج من منزل «حللي مبراث» 
واضعا غطاء الرأس عل 527 

- هتلاق المفتاح هناك في اليخت» يلا سلام مؤقت» 
ومش محتاج أفكرك بلاش تتشاق» او عايز تشوف 
القمرات» وأنا هابعتلك فيديوهات لبهم علشان لو نسيت 
تفتك, 

السمعم «حلمي مبران» عي استقبال رسالة» ليجد صورة 
لابنه اداخل ا مثيًا عليه ا نيه برو»» 1 
ا ل«وعد» موضوعة على لسان داخل الياه بينما 
د رس له لحقهم ) لورركثت هتقدر تنقذّهم») ماتخافش 
أنا مش هاعزك؛ أنا نفسي إنهم يعيشواء بس خلي بالك 
مش هازعل لو اتوجعت لبس بوسدبن 
قالها لينفعل «حلى مبران» ويلقى بالماتف عند الدواسة» 
قبل أن يعود لرشده ويجلبه» لتحم «المتصل»: 

- قناطريا سملى» يناش تبوره وطيعا أنك: عارظه إنى 


برمق «حلبي ماه الكاميرا الموضوعة داخل السيارة 
فيفهم ») 3 يبدأ «المتصل» يكار كلامه؛ فيشعر «حللي 
مبران» خأ بِقَلة حيلته و«المتصل» يقول: 

- مش الكاميرا دي سء الكاميرا اللى قُِ الشارع» 
والكاميرا اللي في التليفون اللى جنبك. 

يظل «حلى مبران» يرمق تلك الكاميرات التى صارت 
منتشرة قُِ كل مكان» بينما يتابع «المتصل»: 

- باختصار» زي ما مراقب حياتك ليا طبع ما هي 
دى شغلق: أنك بس الل اتش شايفى» 

سكت لحظة ثم قالها حرفيا: 

- يا «حللى» أن| «السحاب»! 

ولا ويغلق الهاتف لنسمع صوت انقطاع الإرسال» ثم 
في يأس إشغل «حلمي مبران» الخريطة على شاشة السيارة؛ 
حيث ظهر له الموقع على بعد عشر دقائق فيتحرك مسرعا. 


شين 


من مكان آتحر كان هناك هذا المأجور ينتظر الأواص 
ابلديدة وانقل متزله» مقلس: كناشة معاسويدة سحق . .بعد 
تلك المهمة الجديدة التي وصلت إليه هو فقط دون غيره» 
فابتسم عندما قرأها؛ فقد كان محترفا سريعا لا يستطيع أن 
يغلبه الكثيرون» فوافق على المهمة وانتظر تحويل الأموال 


على حسابه الشخصي» في نفس الحظة التي يرن فيها جرس 
باب منزله» فتوقف متلهًا وتوجه إلى الباب وفتحه فلم يجد 
أي شخص هناك؛ فقط هذا القناع الموضوع على الأريش» 
ليجثو على ركبتيه ويمسكه ويجك في .داخاه مفاتيح تلك 

السيارة الرياضية التي وجدها مصطفة أمام منزله للتوه 

عدي 

من السيارة كان «حلمى مبران» بتحرك في توتر قبل أن 
يرن اللان هاتفه الآخر في جيبه» حيث و «ماجي» 
نعصل» ليحاول أن بتحسس الماتف ليغلقه وهو يرمق 
الكاميراء قبل أن جد اتصالا أخر من «المتصل» ةا . 


من سواعة دقف 
- إيه ده يا «حللى»» مين بيتصل بيك؟! أنا مش ظاهر 
لى اتصال ليه؟! 


قالها «المتصل» من غرفة المراقبة: 
: هو أنت بتغش يأ 5 «حلمى»؟! 


من السيارة يحاول «حلمي مبران» التنصل من شك 
«المتصل»: 


- مفيش حد بيتصل» مش أنت بتاع التكنولوجيا كلها؟! 
- إوعى تزعلنئى منك يا «حلى») وف يوم زي ده! دا 
البارده يومنا يا «حللى »2 أنت بس الى ناسيه. 


- هو النهارده إيه؟ 
تساءل «حليى مران» لكى 5 «المتصل» اتصال 


«ماجي». 
- مش مهم دلوقق يا «حلمى»» الهم ماتكوش بتغش» 
لأحمين قن الغش اللوت. 
- هاغش بين بس؟! 
: «ماجي» معدا 
قاللما «المتصل» قُِ ثقّة زادت من قلق «حلى مبران». 
- أنت تعردف «ماجي» منين؟! 
- أنا 3 عنك لي حاجة 1 ا بس 0 
اإند ين ألث مش عتعيدقق م 
يون اللوتر عل وسلى. مرت هوي ني اغبا من 
يكينه» وخوفه من اتصال «ماجي». 
- لما تفتكرني هتعرف أنت غلطت فيبا إزاي! 
- أنا ما باغلطش. 
42 تكبر قالما «حلبي 1 ليجيبه «المتصل» ف ثقة 
ِ- تراهنني؟ 
و ب 
يقاطع «المتصل» اتصال اخر من «ماجي»»2 ليتعرق 
«حلى مبران» وهو يرفض المكالمة بنفس الطريقّة 
5 مش وقتث كلام. 
- طب بمناسبة «ماجي»» أنت مااتجوزتماش ليه» ما 
البنت يتحبك؟! 
-- 


حرقة يتعصب «حلدى مبراث»: 

- أنت ماتعرفش عنى حاجة. 

- ده زأبلك أنت يا «حلى»» س «ماجي» تحبك.. د 
مش كلامي» دي رسايلها ليك تحب أسمعهالك؟! ما أنا 
راكب تليفونك» وده عنّى قدامي كل حياتك. 

- قلتلك أنت ماتعرفش حاجة! 

- لا أنا عارف كل حاجة» بس يمكن مش قادر 
أفهمك» يعنى لما باقرأ رسايل «ماجي» ليك باتأ كد إنها 
بتحبك» ولا باقراً رسايلك ل«وعد» بات كد إنك بتحبباء بس 
برضه من اللى أنا شوفته من تصرفاتك» أنا عارف إنك لسة 
مالسيتش «أمثية 4 إيه يا فالنتينو ما تفهمى حاجة. 

ظل «حلمى هبران» صاممًا بينما عاودت «ماججي» 
الاتصال» ليسأ له «المتصل»: 

- «حلى».. أنت فداه تليفون تاني؟ 

يتعرق «حلبي مبران» متوترا وهو يرمق الطريق؛) حيث 
يجد بلاعة دون غطاء تحت أعمال الصيانة. 

تساءل ل «المتصل» بينما ا «حلدي مبران» ناحية 
البلاعة التي أصدرت ضونا ونا قُِ شيت واضم 
ل«التصل» شيا من إجابته» وعندما توقفت السيارة 
ارعا منهاء ليظهر «للمتصل» من عند كاميرا إشارة المرور. 

- مش تفتتح يا «حللى»! عموما فداك. 


علق «المتصل» بينما ظل «حلبي مبران» يرمق إطار 

- ماتخافش» كاوئش ع بيتك ممكن يقثى بيه كدة 
شوية» المشوار مابقاش بعيد. 

قاللها «المتصل» من عند غرفة المراقبة» وهو يرمق الشاشة 
التي تظهر «حلمي مبران» من خلال كاميرا الإشارة. 

: ماتضيعش وقت يا «حلمى» يلا علشان تلحق عيلتك» 
مش عايزك تشيلني أنا كان ذنيهم. 

يتوقف «حلبي مبران» سكسلا وهو يرمق كميرا 
الإشارة» 9 بعود إلى السيارة لقي قادها بصعو بة؛ حيث 
بدأت تحرك بشكل غير متوازن نظرا للإطار التالف» حى 
وصل إلى شارع سكني هادئ يبتعد عن النيل. 

- حمد الله على السلامة؛ بلا هات المفتاح وطمني» لازم 

قالها «المتصل») فترجل «حلي مبران» من سيارته» 
لبحث عن هذا اليخت مندهشًاء فلقد كان قد ابتعد عن 
النيل. 

- هو فين اليخت ده؟ 

تساءل ل «حلمي مبران» بينما أخوى «المتصل» المكالمة 
قروا من الإجابة يتمد على ذكاء ضححيته» فزاد توتر 
«حلبي مبران» الذي ١‏ بعل يعرف ماذا يفعل» فعاد متجها 
إلى سيارته في ضيق يحاول التحرك في الشوارع 9 عن 


شيء ما يستطيع تحد يد ضبالته منبا» ولكن دوك فائدة) 
فعاد إلى نفس النقطة م توقف وأعقق سلا حه وترسلة 
وهو لا يزال يحاول الاتصال ب«المتصل» دوك فائدة. ٠‏ حق 
عع رنين الماتف فوجدها «ماجي») فابتعد عن السيارة» 
وأبات من هاتفه الآخر. 

- يا «حلمى» ما تطمنى أنا مش فاهمة حاجة. 

- أنت بتبرجى يأ «ماجي».. وام إن ما كانش المفروض 
أبعتلك! 

- وهو أنا صغيرة يا «حلمى»» ما أنا زبي زيك على فكرة» 
بس أنا كنت محتاجة أطمن عليك. 

- مش وقت الكلام ده» «هشام» وصل لحاجة؟ 

1 «هشام» نزل جايلناء 

- مش مبم تبي » المهم يعرفلي مين الكلب ده! 

- طيب ما تدينا أي خيط نبتدي منه. 

سكت سكت «حلي مبران» لحظة ثم يتذكر حديث الرجل 
فيبتسم قائلا: 

- خلى «هشام» يدو رق أى قضية ة ليها علاقة بتاريج 
اللبارده. 


بدن 


(0 

في أحد أيام سنة 7014 عاد الرجل منهكا إلى منزاه 
سكا بلعبة بسيطة» وعلبة تحتوي عضن الحاو وما 
نع العلكة التي يفضلها الابن؛ حيث كان يمضغها ماضًا 
كل ما فيها من سكر ثم يلقيها ليأخذ غيرها كعادته. فتح 
الأب باب المنزل فاستقبله الابن خاطمًا علبة الحلوى» 
قبل أن تظهر الزوجة «درية» لتحتضن زوجها بحرارة 
كان ,تظرهاء فشعرت با فيه من فرحة» فدخل وجلس 
يقص عليها نجاحه الأول؛ بعدما قبل أحد رجال الأعمال 
المشيوويث تغيكة ف الشركة ساندا إليه الكثير من المهام 
الإلكترونية التي دع فيبا هو عن غيره. ٠‏ كافأته الزوجة 
بقبلة على خدهء حيث كانت هي جيشه الوحيد» فلقد 
كان زوجها غريب الأطوار مثله مثل «حلمي مبران» 
في طفولته» ولكته ظل وما زال يا هوء هذا «المتصل» 

غيب الأطوان. 


بشن 


انيه «حلبي مبران» الاتصال حين رمق هذا المطعم 
الوح الس ا متي غىيب» فاقترب منه 
في شك يتأ كد من ظنه؛ حيث كانت إضاءة اللافتة 
مواقا ٠‏ أبتسم حلي ممران» فور تأ كد حدسه؛ فلقّد كان 
المطعم مسمى بمطعم «اليخت». الارات «حللي مبران» 
أكثر من خارج المطعم الذي بذاك مغلقًا وساول. تيه 
بأي طريمّة دون فائدة» قبل أن كلت اشاهه اه وضيدة 


مضاءة داخل المكان أعلى منضدة وضعت عليها دمية على 
شكل رجل آلي غى يب! 

حاول «حلمي مبران» مرارا فتح الباب قبل أن يرمق 
طوبة كبيرة مقا على الأرض موضوعا عليها ورقة ماب 
فأسرع لعسكها ليجد عليها رمعة جمجمة إلكترونية غر يبة 
وكتبٌ ها 

«الغاية تترر الوسيلة». 


تفهم «حلي مبران» الرسالت وأمسك الطوبة رامعا 

9 المخالي» ثم كسر الزجاج معدا عنونا نويا 
فدخل بسرعة في ايد ل توبية إلى الدمية الغريبة التي 
تشبه «المتصل» وبجانيبا علبة علكة إلى جانيها هاتف آخرء 
اقترب منها ليسمع خأ صوت «المتصل»: 

- برافو يا «حلمي». 

ينتفض «حلي مبران» مفزوعًا قبل أن تضيء من جانبه 
شاشة تليفزيونية عليها صورة «المتصل» بقناعه المميز الذي 
إشاهده «حلمي مبران» للمرة الأولى بهذا الوضوح؛ يتحدث 
له في تسجيل عبر الشاشة يقول فيه: 

«طالما وصلت لغاية هنا يا «حلمي»؛ يبقى الحلاوة بتاعتتك 
بقى علبة اللبان دي. بس حل بالك علشان اللبان الكتير 
بيرفع السك با صاحبي » 7 بقى التليفون الل عندك» 
علشان هاتصل بيك عليه» وماتخافش السماعة اللى معاك 
برضة شغالة عليه» وسيب بقى تليفونك علشان شا كك إنك 
بتلعب بديلك. المهم بقى دور على المفاتيح علشان تلحق 


ابنك». 

ترك «حلمي مبران» هاتفه؛ ولكن وهو يغلقه ضغط على 
زر الأمان الذي يرسل رسالة نصية بموقعه إلى «هشام» 
و«ماجي»» ثم ثم أمسك الهاتف الموضوع إلى جانب التليفون 
الذي رن للتو فيجيبه في غضب: 

- أنت كنت فين؟ 

ابتسم «المتصل» ليجيب بتوبيخ قائلًا: 

- كنت باربيك! 

- أنا الل هاربيك أول ما أعرف أنت مين» وده 
مخض وزيب أوي. 

- متكبر أنت أوي يا «حلمي»؛ بس أعمى معزول عن 
العالم اللي حواليك» علشان كده كبرياءك ظاهر في لحظة 
المفروض لتكسر فيها. 

- أنا مااتخلقش اللي يكسرني. 

- طب ما تيبي أشوف. 

يظهر التوتر على «حلمي مبران» بينما يكل «المتصل»: 

- هتسيب داوقت تليفونك هناء علشان ماتلعبش بديلك 
وناس تانية نتضره 

يقولما «المتصل» ويغلق الماتف» بينما يترك «حلمي 
مبران» هاتفه وهو يرمق الكاميرات الموضوعة هناك» قبل 
أن يلفت انتباهه صوت تلك السيارة التى تتحرك في اللخارج 
من جانب سيارته. عاد ليقف عند مدخل المطعم فوجد 


حوجح 


تلك السيارة بجانب سيارته» بينما صاحب القناع الالي 
هناك كان قد أخري بنفسه تغيير إطار سيارة «حلى 
عراثة» الذي الدحش. وخرج لتيعهه إلا أنه أسرع إل 
سيارته وتحرك» فقّرر «حلبي مبران» مطاردته» ولكنه 
تذكر المفاتيح» فأسرع إلى الداخل يحث عنهاء ولكن دون 
فائدة» لتبداً الشاشة في بث آخر يظهر فيه ابنه مع عد 


تعازلي لموته فاسقر «حلبي مبران» في بحثه» حتى رمق تلك 
الدمية وأمساك ممأ هارا إياها حق سعع صوت شيء ماء 
ففتح تلك الدمية قاطعا إياها إربًا حتى صارت مجرد أجزاء 
تالفة» ولكنه استطاع إيجاد ضالته» حيث كان للفتاح قُِ 


الداخل بالفعل» فأمسك به فرحا قبل أن تفتح تلقائيا التو 
م 56 شاشة تلفاز ليظهر «المتصل» بمناعه: 

- الحق يا «حللى» عندنا مشكلة» أنا لقَيتَ ده. 

يقترب «حلمى مبران» من الشاشة قُِ قلق» ليجد توا 
ل«المتصل» ومن خلفه سيارة «ماجي». 

- مالكش دعوة بيباء هي مالهاش ذنب. 

يقولها «حللى مبران» صاويناة وهو ينظر إلى الكاميرا 
بالمطعم. 

- ل ينها ليديا ومطاني»؟ 

تساءل «المتصل» معانًا فرضه للسيطرة: 

- صدقني مش هتتكرر. 

- ما أنا عارف إنها مش هتتكرر تاني» ما هو ماحدش 


يشوف اتنين من حبايبه بيموتوا سببه في نفس الليلة يا 
«حلمى»! 

ا 

يقولا «حلمي عبراتة» ضارضاء قبل أث + يبتّسم «المتصل» 
من الشاشة متبك: 

- إجابة خاطئة. 

يعوا «المتصل» قل أن سمخ لحي مبران» صوت 
إطلاق النيران 56 كاذ أن يصم أذنيه» ليقع على 
ركبتيه للحظات» يضغط فيها بيده على أذنيه من هول 
الصوت والصدمة» بينما استعرض «المتصل» مشهد ممّتل 
«ماجي» من أمام ناظريه» لينتربى معه كثير من ذكريات 
«حلى مبران» التى ظلت تطارده التو في خياله ٠‏ 


ديد 


من الجزيرة البعيدة التي عاش فيبا «حللي برات التجربة 
منذ ثمانية أشبر يجد نفسه الآن هناك مستلقيا على الشاطئ 


ووجهه بين الرمال» بينما تبدأ المياه الوصول لقدميه 
فيستفيق الآن شيئًا فشيئا. داخل تلك الرؤية يلتفت ناحية 
المياه فيجد «ماججي» هناك متوقفة 5 يقف «حلى 
مبرانث» مسرعا: 

ِ- «ماجي»» حصلك حاجحة؟ 

تدهش «ماجي» مشيرة إلى هذا الطلق الناري في 
رأسباء ِيَأ كد «حلمي مبران» من أوهامه. يلتف حول 


نفسه مستكشفًا المكان بعدما تأكد أنه حل. 

- الجزيرة دي هتفضل جواك» وفيها كل ضخحاياك يا 
«حلي». 

قالتبا «ماجي» بقسوة» فاقترب «حلمي مبران» منها: 

- ماكانش لازم تربطي نفسك بيا! 

- أنت هتطلعني أنا الغلطانة! 

- ماقدرتش. 

د أيه؟| 

- علشان حبيتك يا «حامي»! 

قالتبا صادقة قبل أن تكررها مرة أخرى: 

- كلنا حبيناك يا «حلمي»؛ ما هو اللي زيك لازم يتحب. 


مل اهس 


«حلى مبران» الذي في صوت «أمئية» من 
خلفه» ولكنه لم يجدها. 


3 
- «امنية»! 


لم يجدها «حلبي مران» فالتف مرة أخرى؛ فوجد 

لاماية قد اختفت بدورهاء حيث كانت الان قد 
توجهت إلى البحر» : تحرك عكس الأمواج ناحية المجهول» 
تغطي المياه مع كل خطوة جزة! أكبر من جسدهاء حتى 
م يعد هناك الأ .وابيا: 


- مخاوفك كلها هنا با «حلي») واضم إن تجربق 


حت 


07 أرق يلنفت «حلبي مبران» الها الدكتورة 
«هدى الحكيم» تحدث إليه من داخل عمق الجزيرة. 


بيسن 


يعود «حلمي مبران» من رؤيته الآنء وقد أدرك مقتل 
«ماجي» بسببه فيبدأ الصراخ قبل أن تضاء إضاءة المطعم 
كله مع انطلاق صوت الإنذار» ليظهر «المتصل» على 
الشاشة التي كان يرمقها «حللي مبران» هرة أخرى ليتأبع : 
- أهدى يا «حلبى». وخل بالك» البوليس والأمن على 
وصول» واو اتمسكت عقبال ما تشرحلهم بقى؛ مش 
هتلحق «وليد»» وبلاش الباب الأمامي لأحسن الكلاب 
الل م الأمن ما كلتش من إمبارح. 

أسرع «حلمي مبران» إلى الباب الأمائي؛ ليجد بالفعل 
كلاب الحراسة يقتربون منه» يحسكهم رجل ذو القناع 
الالي الذي يرتديه «المتصل»: 

- ما قولتلك قُِ كلاب! 


قالما «اتصل» سأخراء ليسرع «حلي مبران» إلى 
الداخل 5 عن اليباب الحلفي» بينما من خلفه الكللاب 


كانتت قل ذقلء المطعم بالفعل» وكان «المتصل» عل 
شة يكل حل يثه: 
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يد «حلمى مبران» الباب الخلفى فيبرع منه إلى اللخارج 


مغلًا الباب خلفه» حيث وصلت الكلاب بالفعل» بينما 
ظل صاحب القناع يقترب ببدوء حتى وصل إلى الباب 
وفتحه لكلابه التى بدأت مطاردتها ل«حلمى مبران» 
مستمتعة. يقفز الأخير بلياقة من السور الخلفي للبطعم 
إلى الشارع فتقف الكلاب عاجزة» حتى وصول صاحب 
القناع الذي كان يمتلك بالفعل مفتاح السور اتدلفي ففتح 
بابه لتلك الكلاب الجائعة التى اسمّرت في مطاردته. 

أخرج «حلمي مبران» يانْسا سلاحه الذي يكن يفضل 
استخدامه حتى اضطر فأطلق عيارا ناريا في اطواء. 
توقف الرجل ذو القناع من فوره» مثل بعض الكلاب» 
إلا أن منهم من اسقر حيث كان هذا الكلب من نوع 
«البوادوج» المشبورة بإمرارهاء سدق إن الله قد ستل 
أنفها قصيرا فتستطيع إمساك ضحيتها بفمها دون الحاجة 
لتركه لتتنفس. هذا الأص الذي جعل الإنجايز إشببون 
إصرار «تشرشل» بفصيلة تلك الكلاب؛ نظرا لإصراره 

في الحرب العلمية الثانية. ينس «حلمي مبران» وقفز 

مدل ملق احلا السيارات» بينما من بعيد ظل يرمقه 
صاحب القناع. 

- عارف يا «حلمى»2 أنا في السجن كنت باهرب دايما 
من الكلاب المسعورة. كنت بافضّل الحبس الانفرادي 
عنهم ٠‏ 


بيسن 


من داخل زنزانة حبس الانفرادي داخل السجن كان 
«المتصل» هناك واضعا واضة بين رجليه» لا تظهر ملانحه) 


بينما هويرسم شينًا على الأرضء ممسكا بعلبة العلكة التي لم 
تفارقة حي في السدن» أخذ منبا قطعة ماصا سكهاء وهر 
يكل الرسم : بخمجمة رجل آلي» فلقد كان الرجل انطوائيا 
إلى أبعك المدود كن ميرب دائًا يدا من مخالطة اجميع» 
وبخاصة سكان السجن» الذي كان منهم المسعورون تجاه 
الرجال الذين يشبهون «المتصل» في استسلامه» الأعس الذي 
جعلته يفضل هذا الحبس و«العزاد عن الاختلاط بهم 
خوفا عل شرف كبريائه» وان ظل «المتصل» حينها يتذكر 
مأ ققد وسببه» فنقش أسم «حلمي مبران» على الأأرض! 


يشش 


- أنا عايزك تحس الإحساس «ه النهارده يا «حلمى») 
تحس إنك لوحدك معزول عن العالم.. والكلاب الى فيه! 
استمع «حلبي مبران» لصوت «المتصل» قُِ سواعته» 
بينما اقرب الكلب ليفتك به» فقرر وساب الدفاع عن 
نفسه و حدة سللاحه ناحية الكلب مرا قتله» ليستشعر 
الكلب للتو رانحة «حللي مبران» اتحالية من اتلحوف» فهابه. 
كان حال «حلمي مبران» الآن نفس حاله بعل عودته 
من الموت» لا يبابه» بل فقط يباب التنصل من إنسانيته» 
توقف الكلب عن النباح» بل وشعر بضالته للحظة أمام 
عن يمة «حلدى مبران» الذي كان إصراره للوصول آل ابنه 
أعظم من إصرار «تشرشل» على الفوز بالحرب. 
اندهش «المتصل» من خذلان كلابه» بينما جل 
وبحي مبران» قُِ ترقب وتوجه إلى متجر للبقالة ودخله 
مغلفًا بابه الحديدي خلفه. 
حوجح 


- أنت بتعمل إيه يأ عم؟! 

قالما «البقال» وهو مل سكيا؛ فالتف إليه «حلبي 
مبران» مشر سلاحه للرجل الذي أوقع السكين من 
فوره» رافعا يذدهه 

أخرج «حللى مبران» هاتفه الاخر الذي ياه عن 
«المتصل» واتصل ب«هشام» والعرق يغمره: 

1 «هشام») وصلت لحاجة؟ 

- أبوة يا وعلى»: آنت صح» في قضية اتحك فيها من تسع 
سنين بتاريم النبارده. 


- قضية أنه؟ 


و ع 


قالها في انكسار؛ فلم تكن ذا كرة «حلبي مبران» قبل 
حادث ١‏ أكتوير الشبير كا هي الأن بعد هذا الحادث 


يك وصوم ما تغرف 

- قضية البورصة يا «حلمى». 

م سمع «حلى همبران» ما قاله «هشام» التو حيث 
حدث اشوش على الحاتف» فابتعد ناحية الباب» ليبتعد 
البقال عن ناظريه» قبل أن يعاود الاتصال. 

- هذا الرقم ربما يكون مغلقًا أو خارج نطاق الخدمة. 

قالما الان «المتصل» الذي استطاع قطع الاتصال عن 
«حلمى مبران»! 

- لسة بتغش يا «حلمى»» ده أنت ودر تخسر كل 


كران اكه 


لم يجب «حلمي مبران»» فتابع «المتصل»: 

- أنت تعبتني أوي لغاية ما شوفت الحط ده» تقدر بقى يا 
بطل تسيب الخط ده مع البقال اللي غدل لك 

في تلك اللحظة تذكر «حلمي مبران» صاحب المتجرء 
فوجده قد ارتدى قناع «المتصل»! 


ديد 


حاول «هشام» غزرارا الاتصال ب«حلي مبران» ولكن 
دون جدوىء ليظل هو يتابع تلك القضية الغريبة» فلمد 
ِ فيها على الجاني «طاهر العلايلي» بالسجن خمسة عشر 
عاماء نكيف اه أن يكون حارج حدود السجن؟! ظل 
يتتابع أسرار تلك القضية متصلا بالسجن؛ ليتأ كد إذا كان 
«طاهر» قد هرب أوخي تسن مير سارك: 
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0( 
من سيارته الرياضية كان «المتصل» بسك مود السيارة 
بقفازه الأحمر يتحدث إلى «حلي مبران», الذي حرج 
من امحل منذ لحظات عائدا إلى سيارته 5 لأ واس 


«المتصل». 

- أنت فين يا «حلمي»» ماتقلقنيش عليك» أنا أخدت 
الكلاب خلاصء إيه رأيك أدخلك ابنك على التليفون. 

ينفعل «حلي مبران» قبل أن سمع للتو صوت ابنه 
««وليد»: 

د بابك انأ هاموت.. الحقني. 

لتغير ملاح «حللمي مبران» الذي بدأ يسرع بمخطواته: 

- ماتخافش يا «وليد»؛ أنا جاي علشانك. 

يقطع «المتصل» الاتصال. 

- معلش» أنا مضطر أقطع اللحظة السعيدة دي» اسه 
البوليس على وصول. 

من جانب مطعم «اليخت» يعلو صوت سارينة الشرطة. 

- «وليد» فين؟ انطق. 

- هاوديك ماتخافش» بس علشان تعرف لازم ترجع 
تاخد عر بيتك وتلحقني. 

قالها «المتصل» من سيارته الرياضية وهو يضغط على 
البنزين واضعا قدمه الاخرى على الدبريا اج ؛ ليتصاعد صوت 


يسنا ف 


السيارة دوك أي عر مكنا «حللى مبران» الذي رمفقه 
فبداً سرع تجاهه. 
- خلى بالك أنا من أسرع سواقين بلدك. يلّا يا بطل 
وريق شطارتك» أنا في العربية اللى قدام عي بيتك اللى 
صلحتبالك بنفسى ٠١‏ مستتيك». لو عايز لشووف اينك. 
من خلش: وسلى عرات» قتريه إشادة السارعة بلوببا 
الأجر والورق» 
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من سيارته كان «هشام» الآن يتابع مكان «حللى 
مبران» هو الآخر الذي أرسله إليه عندما أغلق الحاتف» 
حرث قدث إلى أحد رعالد عه مصلعة السهرة» يتما 
تظهر عليه الصدمة للتو: 

- يعني إيه اللي أنت بتقوله ده.. إزاي؟! أنت متأ كر؟! 
ظل «هشام» مندهشا كرر: 

- متأكد إن اللخبر ده يخص «طاهر العلايل»؟! طب 
اقفل دلوققي لسرعة ٠‏ 

يقولحا ويغلق الماتف» يحاول تكرار اتصاله ب«حلبى 
مبران» دون فائدة» فيجرب الاتصال ب«ماجي» ليتَألم 
عندما إسمع ما لم يكن يتوقعه! 
ديد 

من سيارة «حلبى هبران» الرباعية الثقيلة الى يقودها 
الآن خلف سيارة «المتصل» الرياضية» ظل بتحدث إليه 


ماضِعًا علكته المفضاة 
د أن ليه مارضيتش تتجوز «ماجي» يا «حلمي»؟ 
تألم «حلمي مبران»» ليتابع «المتصل»: 
- رد على يا صاحبي» نتسلى لغاية ما نوصل. 


قالما «المتصل» الذي كان يتقدم «حلى مبران» الذي 
يحاول أن يلحقه بصعوبة بسيارته الثقيلة: 


- أنا مش بتاع تسالي. 
: أمال أنت بتاع | إيه يا «حلمي»؟ 


١‏ 5ك فأسرع «المتصل» مشعرا « حلي مبران» بعجزه» 
إلا أن «حلمي مبران» كان و بحيث يستطيع اختصار 


يعض الطرق: 
ا يا «حلمي» برضه! بس خلاص روحك 
بقيت في إيدي. ١‏ 
- أنا عايز أأفهم افج عايز توصل لاايه؟ 
- عايز أربيك زي ما قلتلك» ما هي روح قصاد روح! 
- روح مين دي اللي راحت» أنا عمري ما ظلمت حد. 
- لأ ظلمتنى» وظلمت ابى! 
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عاد «طاهر العلايل» يومًا من عمله إلى المنزل حاملا 


الحلاوى التي يعشمّها ابنه كعادته. ٠‏ فتح الباب ودخل في 
انتظار لمفة ابنه» ولكنه ١‏ يكن هناك» فلمقد كان 4 


مريضا منذ فترة يجهل والداه سيب عرضهء أما في ذلك 
اليوم» فلقد عرفت «درية» زوجته الحقيقة» الس الذي 
لاحظه «طاهر» عند مقابلا» فلقد كانت باردة. نظر في 
عينيها متسائلا: 
- آبثنا ماله؟! حصل حاجة؟ 
- ما تخافش. 

ذبة قالتباء فلقد كان «طاهر» بمثابة ابنها الأكبر: 
أمال في إيه؟ 
- الدكتور بس بلغنى أنه طلع مريض سكر. 
قالتها دامعة» فلقد عرفت الطريق الذي سوشيه ابئبا 
منذ الصغرء وان لم تكن نباية العام حينهاء ولكنها حقيقة 
قاسية لكل من هم في مثل سنه. 
أمسك «طاهر» بعلبة العلكة ضامًا إياها في حزن» قبل 
أن تبرب من عينه دمعة جز صافية. 


ببشسن 


من سيارة «حلبى هبران» يظهر وقد قاض به الكل؛ 
ليضغط على دواسة البنزين بقوة فيصدم سيارة «المتصل» 
من | : 78 0 


بس يا «حلمى»» «ماجي» كنت شبك مده تر أكيد 
من «وعد» طليقتك» ليه بقى التردد ده؟! عبوما أنا رحتك 


صاب - 


منبا» وفضيتلك سكة هم «وعل»» ولو قدرت تلحمّها 


حج 


النبارده» هتبقى الفارس الشجاع» وأكيد ساعتها هتسيب 
«فؤاد» علشانك. 

- اخرس بقى! 

قالها «حلمى مبران» الذي وصل إلى سيارة «المتصل» 
مرة أخرس لعدمه من الخلف» قبل أن تخطر له فكرة» 
حيث كنا في شارع ضيق بداء فابتّسم «حلمي مبران» 
وقد أخل بالمقود إلى اليمين» ليصدم بعض السيارات 
المصفوفة التي أصدر يعطيا صوت الإنذار للتوو 

- أنت بتعمل إيه يأ «حلبي»؟ 

قالها المتصل» بينما علا صوت الإنذار بالفعل ليسمعه 
كل سكان المنطقة وخصوصا في مثل هذا الوقت؛ ومنهم 
رجال الشرطة الذين كانوا عند مطعم «اليخت» الآن» 
وعلى وأ سيم اقلم «هشام» الذي وصل التو ليستعلم عن 
الأحداث؛ قبل أن ريه إلى ما زقعاه ‏ صبديقه من عل يعد 
عدة أمتار. 


- معلش مش واخد على سواقة العربيات! 

كاذبا قالها «حلمي مبران» ليصدقه «المتصل» متابعا: 

- ما أنت طايش وبتاع موتوسيكلات يا «حلمي». 

غثن. طيش» دي حرية: 

علق «حلبي مبران» وهو يصدم سيارات أخرى, ليبداً 
«المتصل» في الشك وريبتعد عن الطرق الضيقة. 

- لأ إحنا كده نبعد عن المنطقة دي 5-5 


يقوها وهو يضغط على دواسة البنزين» فيبيتعد عن «حلبى 
برأت» الذى يضطر أن يترك. خطته ويتيعهه ولكنه لا 
إستطيع ) فيغيب «المتصل» عن أنظاره: 

- شوفت بق أنا زعلي وحش إزاي؟ 

توتر «حلبى مبران» وهويحث عن السيارة في قلق» بينما 
يتابع «المتصل»: 

- دور كويس يا احي مش هارجعلك تاني» وابنك 

أغمض «حلمي مبران» عينيه للتو يحاول إدراك الطريق» 
مستغْلًا كل خواصه الإدراكية المختلفة» وبدأ يبع حدسه 
حق. ممع صوك اتج انيه باج قريب: فأسرع إلى 
المكان فوجد «المتصل» بالفعل هناك يغلق من خلفه باب 
الجراج . 

5 

من عند السيارات المصدومة في الشارع كان «هشام» 
هناك الآن» وسط السكان يحاول التحقيق فيما يحدث» 
بينما طلب من مساعديه تفريغ محتوى كاميرات المنطقة» 
في محاولة منه للتحمّق من مكان «حللمي مبران». 


ديد 


من داخل الجراج ترجل «المتصل» من سيارته داخل 
هذا المكان الذي لديه أكثر من باب» وتوجه إلى الباب 
الأسر ذي المقبض الذي الذي يعمل بالبصمة أو بالأرقام 


السرية» نفلع قفازه وفتحه بيبصمته ٠١‏ 

- شكلك بدأت أشوف وتفهم. أنت عارف إحنا فين يا 
«حلمي»؟ إحنا في مصنع رجل الأعمال المشبور «ماجد أبو 
الروس». فا ؟رمه؟ 


من خارج الجراج حاول «حلمي مبران» 1 الاسم 
الذي ل يكن غر يبا عن مسامعه» وقد ترجل مخ سيارتة 
يحاول فتتح باب الجراج هذا د فائدة» فعاد إلى السيارة 
ليصدمه» ولكنه صدم سيارة اخرى من خلفه» 9 اسرع 
ناحية باب اخراي قبل أن يفتحه له «المتصل» من 
الداخل تلقائيا. أسرع «حلمي مبران» بالضغط على 5 
قبل أن تصطدم بسيارة «المتصل» من الداخل. 


- أنت 5 عنيف أوف يا «حلبى») مع إن ده واجب 


2 
0 


م 

يترجل «حلبي عبران» عر السيارة مندهشا من أوسه 
الباب» ويدخل مسوعا متت فن أسقله تل أن يكل 
فتحه مشبا سلاحه بجانب سيارة «المتصل» المصفوفة قبل 
أن تسبعة يكرل» 

- اوعايز تقتلنى أنا أوضتى من الباب اللى على شمالك» 
والرقم السري عيد ميللادك! 

يقترب «حلى مبران» من الباب» ليد خل الرقم دون أن 
يفتح ) فيتابع «المتصل»: 

- عيد ميلادك الجديد يا «حلمى»» اللى أنت اتولدت فيه 
جد وطلعت من جلدك. 

حوجح 


يهم «حلمي مبران» ليضع تارية 01٠١‏ فيفتح بالفعل 
الباب» قبل ان يتابع «المتصل»: 

- بس خلٍ بالك يا «حلي»» لو دخلت مش هتلحق 
ابنك اللي هتوصله من الباب التاني بس. 

يتوقف «حلي #ورالة 5 للحظة. 3 يشازل عن 
كبريائه تارك ثأره متجهًا إلى ناحية الباب الآخر الذي 
يفتح له تلقائيا. 

- بس بعد إذئك يا «حلمي» هتضطر تسيب سلاحك 
هنا! 

يترك «حلبي مبران» سلاحه عللى منضيدة جاب العرقة 
الأعرى» ويدخل إلى غرفة مخزن مظلم. عشي فُِ رقب 
داخل المكان» بيحث عما يدله علا مكان ابنه قبل أن 
يغّق الباب من خلفه تلقائياء ثم تضاء خأ الأضواءء 
حيث تظهر تلك الغرفة مليئة بالشاشات وبها كرسي وحيد 
يتوسطهاء يعلين «حللي مران» الغرفة بكل وضوح بعينين 
ثاقبتين. الغرفة لما نافذة عليها سور جديدي تطل على 
ججموعة من الأوناش» كل منها حمل صندوقا. وصل إلا 
فرمقها قبل أن يعرد إل اباب شرعة؛ حرف كان منود 
هو الآخر بقفل ذكيء اتجه ناحيته «حلمي مران» في محاولة 
لفتحه مستخدمًا رقم ميلاده» قبل أن تظهر له الشاشة: 


«رقم سري خاطئ» 
كتبه مرة أخرى لتتكور الرسالة أمامه. 


«رقم سري خاطئع» مرة أخرى. 
«لديك محاولة أخرى فقط». 

توقف «حلمى هبران» عن التكرار وحاول الاسواع 
إلى «المتصل»» ولكنه كان قد مص الاتصال» خكاول 
الاتصال هو به» ولكنه ١‏ يجب أبداء جلس «حللي 
نبرات» عل معد خفني وأمسلك هاتفه» ون الاتصال إلا 
أن الرقم ١‏ به فبداً يصرخ: 

- أنت فين؟ 

من الغرفة المجاورة كان «المتصل» الآن إستمع إلى 
موسيقى كلاسيكية» وهو يرمق الشاشات دون أن يجيب» 
يتراقص عليبا كعادته» قبل أن يتعب ويجلس عل مقعده 
التو ليتذكر ماضيه. 

#دعديد 
- مش يضدق يرا شاخلتف منك يا «درية»! 

قاللحا «طاهر» زو جه من داخل غرفة المستشفى التى 
سمح له الطبيب دخوها قبل أن تتجه الزوجة إلى العمليات. 

- ده غزل؟! 

نساءلت «درية»» لببعيبيا «طاهر»: 

: ظعاة ما قبلك كنت معزول عن العالم» دلوقق 
هتربطيني بيه بطفل منك. 

د أنتك لبعاعل الدياء 


2 
0 


- بس أنتك كفاية عل : 
5 
- كان زمان. جالك دلوقت اللى تحبه ا كتر منى. 


- 


5( 
ساعة ظلّ فيها «حلمى مبران» حبيسًا في تلك الغرفة دوك 
غيرهاء يقتله الانعظار الذي كان عدوه منذ عودته للحياة» 
استطاع فيها «المتصل» الانتقام فوخ «حلمي براه الذي 
يرمق تلك الرافعة التي عمل صندوق ابئه 2 5 ميت» 
قبل أن يرن الماتف أخيراء 5 من فوره قُِ راحة 


أدهشتٌ «المتصل»: 
- إيه ده؛ أنت فرحت أوي كده لما سمعت صوتى! 
كبتٌ «حللى مبران» جماح غضبه يكل «المتصل»: 
- معلش أنا ماردتش عليك علشان كنت باسمع مزيكاء 
أصل الصراحة من الحاجات اللى باكرهها في البني ادمين 
قلت الصير» د يعنى لما نتصل بحد» لازم نتوقع برد عليئاة 
تكس الكبيوترات دي. 
مشيرا إلى عالمه في نفر قالها متابعا: 
- الكتبيوترات دي بمكن تستنى سنين في انتظار أ 
واحد؛ أصيلة وصبورة» غير البني آدمين! 
بيظلن «حلبي جراث» صاممًا يرمق الرجل بجنونه عل 
الشاشات؛ حيث بث له «المتصل» صورته أعافة ينذا 
من قسوته: 

- مع إن زي ما المتصل يختار وقت علشان يكلناء لازم 
ييحترم إننا نرد قُِ الوقت اللى يعجبنا. و إيه يا «حلمي»؟ 
مش حقيقى أهم حاجة التوقيت؟! 

حوجح 


5 «حلبي مبراث»» فتابع «المتصل»: 
- دي من مشا كلك يا «حلمى». 


- أفت ليه مسي يا «حلمي»؟ اتعلم مني» اتعلم من 
الكمبيوترات اللي ذافاك: أتطور بقى. 

- أنا عايز أطمن على عيلق. 

- مش هاعرف أحككيلك غير لما تسمعنى» علشان كده 
ظل «حلي هبران» يرمق صندوق ابنه في تور لاا يستطيع 
الصبر» بينما تأبع «المتصل»: 

- عارف يا «حلمى»» اللكمبيوتر بيعردف يفرق إسمهولة 
ين كلبتين للسمع) ءانآ و#دعط» دول عاملين زي 
الإنصات والاسماع في العربي» بس الفرق إن فههم واحدة 
الاستيعاب. 

يعقف «اأ لمتصل » ويتابع بحدة مجنونة: 

- ده من أهم عيوبك؛ ما صعع علخاد تفك أنت 
بلسمع علشان تحاوب بالل أنت خحضره) يعني بصرف 
النظر عن اللى بتسمعه إجابتك واحدة! علشان كده 
أحكامك غلط! 

6 أنا مري ما 948 ني غلط. 

يتعصب «المتصل» لتو صارحخا: 


- الكمبيوترات دي بس الل مابتغلطش يا «حلي»» 
لكن أنت بي أدمء وظامتني في قضيق وشبدت غلطء 
علشان لسة مش عايز ستوعب. 

يتغير «المتصل» ويتابع ببدوء مريض: 

1 أو تاني مش راضي اسمع. 

- بس أنا عمري ما شبدت غير بالقانون. 

- علشان غبي! 

انفعل «المتصل» ثم تابع موضكا: 

- القانون غبي» ولما تعرف قضيتٍ هتنأ كد. 

إشعر «حلمي مبران» لتو بصداع غن يب؟ فيمسك راسة 
متالماء 


يتن 


من داخل أروقة النيابة تحرك «حلمي مبران» الذي 
استدعي للشبادة» بعدما أدى عمله عل أكل وجه» دالا 
رجال الداخلية على هذا الرجل الذي استطاع اختراق 
أجهزة البورصة» ليشعر بفخر وهو يتحرك داخل طرقات 
النيابة وصولًا إلى غرفة وككل النيابة الذي استقبله بفخر 
من أمام «طاهر العلايلي» الذي كان جالسا هناك متقوقعا 
في انتظار من يراف به. 

دخل «حلمي مبران» ليستمع إلى أسئلة النيابة التي كان 
بريد ران التأكد من صعة ما فعله «حلمي مبران»؛ حيث 
ادع «طاهر العلايل» أنه هو من وجه إليه رجال 


الداخلية» وأنه لم يكن ذكاء من «حامي مبران»؛ الأ 
الذي رفضه الأخير بالطبع» فلقد كان يشعر بنصر حقيقي 
بعد الكثير من الحذلان فتمسك به بكبرياء» وهو يرمق 
«طاهر العلايلي» الذي يائيد نظرة ثاقبة للامست «حلي 
مبران»» فلقد كان كلاهما مختلهًا منذ البداية؛ حففل حيتيا 


«حلبي مرات» هذا الوجه قُِ إحدى ضرق ذا ته» كان 
«طاهر» أبيض للج أصلع الشعر أملس الرأس» طويلكا 
وان كان نحيفا» ذا عينين عسليتين تبربان عند المواجهة. 

- أنا الى وصاتك ليا مش أنت اللى وصلتلى. 

قلحا «طاهر» بقوة أ وعدت «حللى مبران» حينبا. 

- وأنا ماكنتش محتاج.. أنا أقدر أوصل لأي حدا 

ديد 

عاد «حلى مبران» من ذكراه ورؤياه وقد حسم أعروة 

- أنا عارف أنت مين.. أنت «طاهر العلايل». 

يتوقف «المتصل» وهو يصفق بيديه من غرفته وهو 
برتدي القفازين» قبل أن يتوقف لظة. 

- ببس أنث. غشيت با «حلمى») وحاوات تعردف من 
«هشام»! 

أنا مابحبش الغش» والكمبيوتر مايحجبش الغش» أنتو كده 


5 كل ابي ادمين ون با «حلمي») حي «وعد» 
خانتك لما أننت تعبت » ومم ذلك أنت خايف عليباء علشان 


كده هي معانا دلوقتى على التليفون. 


حرج 


وها بقوة قبل أن تظهر «وعد» على الشاشة الكبيرة 
امامه مقيدة؛ فيقنف «حلبي مبران» بلهفة: 

٠‏ «وعدهة نت كويسة؟ 

يقولها وهو يقترب من الشاشة. 

- أنا مش فاهمة حاجة يا «حلمي»» «وليد» فين؟ 

يظهر الوجوم على «حامي مبران»: 

- ماتخافيش يا «وعد»؛ «وليد» بخير» هالحقه وهالحقك. 

- او دوليد» حصله حاجة يا «حلبي» مش هاساغعك 
العمر كله» دي آخر حاجة رابطاني بيك. 

تقوها قبل أن ينعي «المتصل» الاتصال: 

- كفاية كده عليك علشان الوقت يا «حلمي». 

- أنا مش فاهم أنت عايز منى إيه» ما أنت في الآخر 

اعترفت بنفسك في القضية! 

- وهو علشان اعترفت أبقى مدان؟! ما أنت أول قضية 


اترافعت فيها بعد «ماجي» كات عن «طه» الغفير.. وكان 


معدرف ٠١‏ 
و 
- مس ده كان مضطره 


0 وأنا كنت مضطر يا «حلبي») وأنت ت اللي مافهمتش! - 
يقولها بقوة 5 خاريا عل المنضدة -لس أنت نابي ! 


ليشن 


من غرفة النيابة يكل «طاهر» حديثه إلى «حلدى مبران» 


من أمام امحقق: 

- يا «حلمي» بيه أنا لو كنت عايز أوقع حلسة البروضة 
كنت وقعتها فعلا. 

يتبحم وكل النيابة: 

- ليه يعنى ؟! بيل جيدتس؟! 

- بيل جيتس نفسه ما كانش يقدر. 

قالها «حلمي مبران» قبل أن يتدخل «طاهر»: 

- بس أنا كنت قادر. 

- إيه الغرور ده! أنت مش شايف نفسك فين! 

علق «حلي مبران» بثقة ونفر. 

- أولا ده مش غرور» دي ثقّة ومسيرك نبأ كدء ثانيا أنا 
اللي كنت عليز أوصل لنا. 

- طب حمد الله على السلامة يا بطل» إيه المطلوب؟ 

قالها امحقق فنظر «طاهر» إلى «حلبي مبران» قائلًا: 

- أنا عايزكوا تساعدوني! 
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من غرفة المراقبة كل «امتصل»: 

- أنت خليت النيابة تدبحني بدم بارد» لما فشلت إنك 
تساعدني! 


- أنا شوفت شُغْلي» وماقصّرتش في حاجة. 


صارحًا يتابع «المتصل» الذي لا يزال يرتدي قناعه. 

- لأ قصرتء قلتلكوا إن ابني ومراتي كانوا مخطوفين. 

كذ «حلبي مبران» للتو ادعاء «طاهر» حينها بالفعل» 
ولكنه كان قد تابع المقضية بنفسه ساندًا إياها إلى 
الختصين. 

- أنا 50 بنفسى ولا قيتهم» وصالف مدير شرقلك 
واتأ كدت إنه مالوش دعوة. 

- وأنت صدقته؟! صدقت «ماجد أبو الروس»؟! 

- مش أناء أنا ماكنتش طرف» ده كان شغل النيابة» 
والأدلة كلها كانت 58 

- وأنت صدقته؟! 

كررها «المتصل» صاريتا 

- مش مهم صدقته ولا لأ» أنا شبدت باللي شوفته» 
شركته كانت بعيدة جدا عن القضية. 

- علشان كده أنا ايى مات» سبب شبادتك أنت. 

شين 

من مكتب الزيارة بالسجن كان رجل الأعمال المشبور 

لاجد أو الأروس» بنتظر قدوم «طاهر»» كان الربجل 


أريينا حياباء وسميئاء برئدي ملاس رمعية» ويدخن 
سيجارته البنية المستوردة» حى وصل «طاهر» سكا 


الشرطي» فأجلسه أمام الرجل» 3 فك قيوده) فتحسس 
«طاهر» يديه ٠‏ 


- أنت إيه اللي جابك يا «ماجد»؟! 

- وماحلك» عافد كدده ذه آنا صاحب الشركة اللي 
جابتك من الشارع وعملت منك بئي ادم. 

- أنا بفي آدم غصب عنك. 

بقوة أطفأ «ماجد» سيجارته في يد «طاهر» الذي صرخ 
دون ان ينجده احد» قبل ان يتابع «ماجد»: 


- واضم إنك نسيت نفسك» أنت حياتك في إيدي يا 


«طاهر». 
توقف «ماجد» فأمسك «طاهر» يده» وهو يرتعش خيوفا 


- أنا الداخلية استجوباي؛ 3 ما تخافش علي كلهم 
ضدقوق أنا وكدبولة أنت. ٠‏ شوفت إنك مالكش غيري! 
ليه يا «طاهر» تزعلنى منك» ما كاش حد المفروض يموت 
اللمارده. لو كنت خلّصت شغلك كان زمانك ملك 
وكنت هتكجل حياتك مع مراتك وابنك» وكنت قدرت 
تخلص مشروعك» ومين عالح.. كان ممكن تبقى أشبر من 
«بيل جيتس» نفسه ري ما بتقول! ما هو اللي عندك مش 
عند حد! 

كان «ماجد أبو الروس» قد طلب من «طاهر» اختراق 
البورصة بعدما تأ كد من عبقريته في هذا الجال» ولقد كان 
ذلك هو السبب ف تعيينه له منذ البداية. 


- نقول إيه بس! شرف كداب» وأديك أهو مرمي 


فى اهز ومحدش قدر يساعدك» هتبقى سوابق وخسرت 
مس ااتة وابنك الل دفع التن» مش كنت تقولى إنه 
مريض سك يا أخبي! كنا على الأقل حاولنا نلحقه. 

كان «ماجد» قد تسبب في مقتل ابن «طاهر» الخطوف» 
جهلا منه بحالته الصحية؛ الأ الذي كسر ظهر 
«طاهر»» وجعله يدرك ضعفه ووحدته» وجدية «ماجد» 
وقسوته؛ فاستسلم إلى «ماجد» الذي فرض قبضته على 
«درية» زوجة «طاهر». 

- يلا شد حيلك يا «طاهر»» وقضي مدتك» علشان تكيل 
اللي ماخلصتوش يا بطل. 

قالها مشيرًا إلى العمل الذي ينتظر «طاهر»» قبل أن 
يتأبع : 

- آ صحبيح» مراتك هتفضل شعّالة معاناء مش مسجونة 

طبعاء دي معززة مكرمة» ما هو مابقلهاش غيري» ما أنت 
ماسبتلهاش حاجة» أوعدك هاخل بالي منها لغاية ما تخرج 
بالسلامة وتعمل الى انا عايزه. عن إذنك. 


5595 
يعود «المتصل» إلى واقعه وهو يرمق «حلمي مبران»: 
- «ماجد» قتل ابني يا «حامي» وأنت السبب 
- آنا كنت باطبق القانون. 
- والنهارده أنا القانون» وزي ما قتلت ابني» أنا كان 
هاقتل ابنك» روح قصاد روح. 


1 ليا «طاهر»» «وليد» مالوش ذنب! 

- ذنبه إنه ابنك» زي ما كان ذنب ابن إن أبوه. بس 
علشان أنا بافهم في فى الحق» ماود أعدل متك وهادياك 
7 باب الأوضة الل أنت فيبا يفت برقم رباعي» 

نت لازم تفتحه علشان نخرج تلحمّه؛ لأن وأش الرفع 

لساب م4 ل 

قالا «المتصل» بفسوة وهو يتأبع : 

- ده غير إن حالة «وليد» مش عقر أنا حفيقى 
ماأعتقدش إننا هنلحقه! 

تظهر للتو لقطة للابن الذي كاد يفقد الوعي داخل هذا 
الصندوق من على الشاشات من أمام «حللي مبران». 
دمع الأخير؛ بينما يلتف «المتصل» بحركة استعراضية 
واضعا كاتا يديه لد قُِ وضع الصلاة» وهو يضغط عل 
زجاج حأسوبه: 

- عموما أنا هاسألك سبعة أسئلة عن ابنك» كل إجاية 
ع هاديك مقاليا رقم من الأربعة أرقام بتوع الياب» 
يعنى لو جاوبت أربعة منهم بس حم» هتقّدر تفتحه. 
يلتف بمقعده نحركة دائرية 

- شوفت أنا عندك إزاي؟ أصل أنا في ال عن .. 
بابقى طعنامدء ته ! 

يقترب أكثر من الشاشة» ثم يتابع: 

- ساعتها بقّى يا بطل تقدر نخرج من عندك وتلحقه. 


ها!!! جاه:؟ 


١‏ 5 «حلبي براق يكل «المتصل» وهو يتجه ناحية 
جهاز كبيوتر 3 فل إليه بقية صور «وعد» و«وليد»» 
تُصبح الآن أمام «حلبي مبران» صور كل عائلته» قبل أن 
يقترب منه بطريقة مرّضية: 

- أعتبرك جاهزء وأنا هاخل كل العيلة قدامك. 

يكل «المتصل» وهو بتحرك بطريقة مرّضية متراقصا: 

- ها.. فهمت؟ 

الس ون و ال ار 
صورة الابن بعصبية: 

- أنا يكليك! 


يدن 


(3 

قُِ يوم الحا كة» كان «حلبى مبران» حينبا يدلو بشبادته 
الفنية الى أشدت من موقف «طاهر». 

- يا سيادة القاضى» أنا شبادني واضحة» ومدعومة بكل 
الأدلة والبراهين» اللى حاول يخترق شبكة البورصة هو 
«طاهر العلايل»» مفيش أدنى شك» وأنا اللى قدرت 
أكشفه مع زمايل في الجهاز. 

- يعنى هو ماحاولش يكشف نفسه بنفسه. 

تساءل القاضى» ينبم حينها «حلمى مبران»: 

- وهو في حراي هيبلغ على نفسه وهو بيسرق؟! 

قاطع شبادة «حلى مبران» 0 النيابة الذي استرسل 
بالوقائع: 

- يا سيادة القاضي» كل الأدله والبراهين 5 محاولة 
اخاراق 0 لجهاز 3 أهم أجهزة, 0 واتعمد فُِ 
القضبان» فهذا هو التبديد الحقيقى 6 

هربت دمعة من عين «طاهر» الذي كان طاهرا بالفعل! 

ديد 
من داخل غرفة المراقبة» كان «التصل» الان 5 حا له 
من السعادة وهو يضع نفسه قاضيا على «حلبي مبران»» 

وان ظل يتخفى خلف قناعه الذي يخفي الكثير» لييداً 


الحا كة: 


- دلوقتي هيبقى معاك خمستاشر ثانية لكل إجابة» بس 
المرة دي أنا اللي هابقى الحم زيك بالضبط. أنا مش 
ناسيك» 3 نبداً الجلسة. 

مع السؤال الأول» وطبعا الأسئلة كلها سبلة وفي مستوى 

ها.. مين يا «حلمي» أقرب صديق لابنك «وليد»؟ 

يقولها بينما يعلو صوت دقات قلب «وليد» حافت على 
معاعات «حلبي مبران» الذي حاول رو أسماء أصدقاء 
ابنه دون فائدة» فلم يكن الوقت الذي 9 معه كافيا 
مثل تلك التفاصيل التي يجهلها أغلى الآباء المشغولين. 
يسم «المتصل» مع نباية الوقت: 

- إجاية خاطئة. 

يعولا «المتصل» م صدور صوت اتخطأً وعلامة حمراء 
على الشاشة 

- والإجابة الصحيحة شي «طارق» الل داعا معأه وأئنت 
مابتشوفهوش. 

تعرق «حللى هبران» وهو يحاول نبش ذكياته ملك 
وجه صديق ابنه بصعوبة. 

- نيجى للسؤال التاني: ابنك يسقّط قُِ مواد إيه؟ 

ب ابى ما بيسقّطش ٠.‏ 

ببسم «المتصل» وهو يتابع : 


- إجابة خاطثة. 
يقولها مع صدور صوت الخحطأ وعلامة حمراء على 
الماسشة: 
- ابنك يا أستاذ بيسقط في «الأحياء»؛ علشان يخاف 
من التشريح» بس هو يخاف يقولك» زي ما أمه بتخى 
طناك بالشيظ: 
- ده كذب» أنت هتعرف ابن منين؟ 
- ما تخافش» أنا عارفه كوس وار منك» ولو لحمّته 
تقدر تسأله» ده لو حابب تخرج من القوقعة بتاعتك. المهم 
دلوقق» ماتضيعش وقتك» يلا السؤال التالت. 
ابّسم «المتصل» من خلف قناعه وهو يتابع: 

- إيه الكلية اللي ابنك نفسه م دشل بالك» أنت 
يظل «حلي مبرات» متوترا يحاول الرجوع بالاهي؛ 
ليتذكر حين طلب أن يصبح شهيدًا مثل جده؛ فيبتسم جيبا: 
- كلية الشرطة. 
- علشان بتسمع من غير ما بتفهم. حتى دي ماتعرفهاش 
عن ابنك يا «حلمى». أنت مش بتجاوب على لسان ابنك» 
أنت عمرك ما فهمته» ابنك زيك عايز بتاك نفسه» لكن 
هو زيك مش عايز يطلع كربونة لأبوه» اببنك ذى زيك؛» 
يمكن أكتر منك» ابنك من أهم مبريجين الككبيوتر اللي في 
حوجح 


سنه» ونفسه يدخل كلية حاسبات ومعلومات بس تمره 
ما واجهك. 

مخ طن ميم 

- أنت حقيقي ماتستاهاش ابنك يا «حلمي»! 

يتحرك «المتصل» كامحامين أمام شاشاته. 

- أنا حقيقي ماأعرفش أنت خلفته ليه! 

يظهر الغضب على «حامي مبران»: 

- كفاية بقى! 

- براحتك» أنا هكيّل الأسئلت بس المهم تفهمنى. 

ساخرا يقوها متبكيً على «حلمي مبران»» ثم يتابع: 

- بس الأهم إنك تسمع» والسؤال الرابع بيقول: هواية 
ابنك إيه؟ 

يظل «حلمي مبران» يتذكر ألعاب الفيديو فيقول: 

ألعاب القيديون لا 

بعدما قالها ص بران» تو قف 1 معن ف كل الألعاب 


- ابي يحب يدورء يدور على الحقايق وسط ألغاز التاريخ. 
يندهش «المتصل» من إجابة الأب: 


وو أنك تين أهوا 


يطمئن «حللى مبران» وهو يرمق العلامة اتلحضراء للمرة 
الأولى على الشاشة 

- ولأول مرة نقول إجابة صحيحة» وكده معاك أول رقم 
وهو «اتنين». 

يكس الرقم على الشاشة 

ِ- وال حصي ميق أقرب حد ل«وليد» قُِ البيت؟ 

قُِ 5 يجيب «حلمى مبران»: 

0 اناه 

يبنّسم «المتصل »: 

- واجابة تانية ححيحة» والرقم التاني معانا «سبعة». هانت 
با بطلا 

دمعت عينا «حلي مبران» عندما تأ كد من قري لابئه. 

- السؤال السادس: إيه تر حاجة «وليد» يخاف منها 
فُِ الدنيا؟ 

يقَولها «المتصل» ليتذ و «حلبي عبران» لقطات من سك 
ابنه به فيد مع ره أخريى: وهو جيب بصووت ميحوم: 

- الفراق. 

كانت بالفعل إجابة صحيحة؛ فلقد صار عدو «وليد» 
الأول هو الفراق» وبخاصة فراق أبيه؛ الأعى الذي أضعف 


للتو قلب «حلمى مبران» الذي لم يكن يباب الموت قبل 
تلك اللحظة. 


حروح 


- إجابة حعيحة» والرقم التالت هو «صفر». 

رمق «المتصل» «حلبي مبران» الناظر أوسا 5 علكة 
05 

- باأصص على الأرضن ليه يا «حلمى»» لسة قدامك 
فرصة كبيرة تخرج لابنك وتعوضه» عكسي بالضبط. 
إشعر «حللى هبران» بالندم» بينما يتابع «المتصل»: 

- السؤال الأخير: ابنك حاول ينتتحر كام مرة؟ 

يذهل «حلبى مبران» من هول السؤال ويجثو على 
ركبنيه. 

: 3 يا «حلى»» مفيش وقت. 

- آنا انق عرد عايفة يتحر قيحر ليده هو إبينا عترنا 
قصرنا معاه في حاجة؟! هو فين؟! خليه يرد على. 

- هو سامعك بس لالأسف حالته ماتسمحلوش بالرد. 
بظهر الآن «وليد» عل الشاشة» وهو يحاول السك با 
- أرسفرك يا «حلمي» جاوب» ماتعجز نيش » ابنك بيبروح 
منناء ناقص ثوانى. 

يعولا «المتصل» قبل أن رشي العد وترسم الشاشة 
علامة حمراء. 

- الأسن» كده معكش غير تلات أرقام بس» بممكن 
بقَى تجرب. 


0 


«المتصل»: 
- هو أنا ابن حاول بنتحر قبل كرم؟! 
- وهو أنا هاعرف منين يا «حلمي»؟! أنا مش القاضي» 
أنا جرد شاهد زيك بالضبط» ماأعر فش أي حاجة. 
ار سه لو اموي 
- باباء الحقني يا بابا» أنا مش عايز أفركة مش عايز 
اموت. 


يقن «حلى مبران» لا حول له ولا قوة ليسأل 


سرع «حلى هبران» ناحية الباب بسرعة؛ ليضغط 
الأرقام الثلاثة الأول ٠‏ لاا» 3 يتوقف لحظة وهويرمق 
الارقام لا يعرف ماذا يضغط في الرقم الرابع. 

- هابا «حلمي» هتيج ب إبه؟ 

5 «حلمي مبران» للتو كلمة «المتصل» حين قال إن 
الرقم السري هو تاريخ عيد ميلاده» فيبتسم متك لحظة 
ميلاد ابنه «وليد» فيضغط الرقم الأخير 7 »؟ والذي 
كان ينقص من تاريخ ميلاد «وليد» بالفعل» ليفتح اليباب 
مع حديث «المتصل» مع نزول ديكورات ذهبية اللون من 
السماء وكأنه قد كسب في لعبة ماء 

- برافو عليك تاريخ ميلاد «وليد» ”١/‏ فبراير فعلا» إجابة 
كحيحة » يلا يا بطل تعالاالي أنا فسككيات: 


يخرج «حلمى هبران» بسرعة من الغرفة» عائد| إلى مدخل 


الجراج فلا يجد سلاحه» كم بتجه منبا إلى باب الغرفة 
الأخرى. واضعا رقم 8١١١‏ ليفتح الباب الآخر حيث 
يجد «المتصل» أمامه الآن وهو لا يزال برتدي قناعه 
ويجلس إستمع إلى موسيقاه الكلاسيكية؛ ينما يضع رجلا 
عل الأخرى أعلى المنضدة» وهو مسك لسلاح «حلمي 
مبراث». 

- بتحب «موتزارت» يا «حلمى»؟ 

- «وليد» ملوش دعوة يا «طاهر». 

1 هو أنت ليه ما ,تسمعنيش دايعا يا «حللى»؟! 

بقوة را متابعًا سؤاله: 

- بتحب «موتزارت»؟ 

- مليش في المزيكا. 

أعانة «حلدمى مبران» ليتعجل «الرجل»: 

: من بيكا! حميقى محامي . «موتزارت» ده مش من يكاتى») 
ده أعظم عازف ومؤلف في الدنياء رغم إنه مات وهو 
عنده ه“" سئة» بس لسة التاريخ اده 28 21 أنا 
التاريخ هيخلد ني» ما اللى زب عمره ما يموت يا «حلبى». 

3 قلتلك مغروره 

- وأنا قاتلك إني واثق في نفسى» وهتشوف بنفسك 
وتسيد قي والأهم إن الكبيوترات دي نفسمها تصدق» زي 
ما قولتلك دي أصدق من البشره 


يقولا مشيدًا إلى حواسيبه من أمانة 9 يتابع بِثمّة: 


تأليت 505ظ ١‏ دي ى الشعكاء الاصطناعي شايف إنه 


لو عاش كان هيألفهاء بذمتك في أعظم من كره؟! 

- ده جنوك. 

قف «الرجل» مقتريا من شاشة يرمقهاء فلقّد لااحظ 

اقتراب خص من البواية» ولقد كان هذا الشخص هو 
«هشام» بالفعل دون أن رينتبه «المتصل» لمويته. 

- عمرك ما هتفهم ي| «حلمى» غير لما تاخد الدرس 
للاخر. 

- أنت ليه لابس الماسك ده.. ما أنا عرفتك خلاص؟! 

يسم «الرجل» يبا قُِ خخرية: 

- مش باقولك مش هتفهم بسهولة» عمومًا دلوقتي لو عليز 
تلحق ابيبك تقدر نتفضل من اليباب دهء 

قالها وهو يشير إلى باب يتجه إلى التراس اللخارجي. 

- لما تنزل من هناء هتلاق تلات أوناش» وأنت تحت 
هاقولك ابنك في مين فيهم» بس خلٍ بالك مفيش وقت 


يقولا در بردي السلاح إلى «حلمي مبراث») مك 
الأخير عوج إياه إلى «الرجل» الذي يقترب بكل ثمَة 
ليقف أمام «حلدى مبران». 


- واللّه لو تقدر تقتلنى» هاكون سعيد! 


بجنون يقوها وهو يضع فه على المسدس بتحد» فيتعرق 
«حلمي مبران» الذي حر سلاسة ل حل هو الاخين, 


ديدي 


9 
من سيارة إسعاف يظهر طفل بمسكًا بدمية على شكل 
رجل آلى في السيارة» بينما بيده الأخرى بمسك بيد 
00 لالس إلى جانب زوجته التي يظهر القلق عليبا؛ 
- آنا عناسة ادم إحنا اتأخحرنا عليه بالجرعة النبارده. 
- بس لحقناه. 
قالحا «طاهر» فُِ محاولة منه لتبدئة زوجته التى قالت 
حينها: 
- سن أنا حايقة عرة «اللستهوش 
يسك «طاهر» علبة العلكة التى كانت قُِ يد ابنه والدمية 
التي كانت في حضنه؛ مع تصاعد صوت الإسعاف. 


شين 


من غرفة المراقبة توقف «حلبى «بران» لحظة راممًا 
الساعة التي تعمل للتو على الشاشات مشيرة إلى عمس 
دقائق على وقوع ابنه «وليد» من على الرافعة؛ فينهزم 
ويخرج السلاح من فم «الرجل» الذي يبتسم قائلًا: 

- برافويا «حللبى»» أنت ا تحسنت خالص» بس السؤال: 
أنت ماقتلتنيش علشان خايف على ابنك وعلى علشان رجل 
قانون؟ 


01 و 
بثقة ونكر يجيب «حلمي مبران»: 


- علشان ابئى «وليد»» لكن صدقنى أوك ما اطمن عليه ) 
هاقتلك بس مش بالمسدس ده! 
قالما مشيرًا إلى «ابن اوى»؛ ا «الرجل»: 
- إِذًا فأهلا بك في الدرس الجديد؛ فنحن في انتظارك 
كقاتل محترف. 
بعر بية لضت قالما «الرجل» ساخراء بينما غادر «حلى 
مبران» متجها إلى الرافعات» قُِ حين ظل «الرجل» يرمقه 
من أجل الوصول إلى الرافعات. 
- هتضطر تعب فعاثاً شوية معلش يا «حلمى». 
قالها «المتصل» الآن الذي يسمعه «حلدى مبراذ» من 
السماعة» وهو يتأبع : 
- خل بالك يا «حلمى»» كل الكاميرات دي النبارده 
جايباك ومصوراك برضه٠‏ 
برمق «حلى مبراث» الكاميرات عن عينه ولساره. 
- ما هو أنا اللي زبي بيعرف يخترق أي حاجة فيها 
اأروح» قصدي اي حاجة مفيباش رفخ 
و 2 2 َ 
اسمعها «حللى مبران» متل؟ا شكا خاصاء 
ديد 


من منزله كان «حلدى مبران» مع زوجته «وعد» بتحدث 


عن قضيته؛ التى لم تفهمها حينها: 


- يعنى إيه سرقة إلكترونية دي يا «حلمي»؟ 

- يعني شك يا «وعد». 

- هو أنا فهمت الأولانية لما هافهم التانية! 

إلا فق عم الكيوار يوتف واراجل ذه زم 

- ما أنا عارفة إنه مجرم. 

|ابّسم «حللي مبران»: 

- قصدي ذي جداء قدر يخش على نظام البورصة كله 
كان ممكن يوقعها كلهاء بس ماقدرش. 

ع أوفكق عارضيشر! 

قالتها «وعد» للتو بتلقائية أفسدت متعة نصر «حلهى 
مبران» الذي كانت تساوره الشكوك. ْ 
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من عند السقالاات يظهر «حلى مبران»» بتحرك بصعوبة 
بينما لا يزال يتذكر ليقول ل«المتصل»: 

- بس أنت رجعتني تاني لرأبي؛ أنت فعلا جرم يا 
«طاه». 

يتوقف «المتصل» في ضيق: 

- ما الفضل يرجعلك» هو لما واحد زبِي يقضي حياته في 
السجن هيطلعلك إيه؟ تاجر سبم؟! 


و 


- ده مش مبرره 


أخناءه «حلبي ممبران» وهو بتحرك على تلك السقالات 
التي تفتقر لكل عوامل الأمان» بينما ظل «المتصل» منبمر 
بسرعة ومرونة «حلدى مبراذ» قُِ إلى كد بالسيابية) فم 5557 
الأخير مثل تلك المخاطر. 

- أنا مش محتاج أبرر لك يا «حلمي»» أنا كنت مجرد رد 
فعل للى أنت عملته فياء 

- أنا ملت واجبى وماغلطتش. 

- وأنا كان دلوقتي باعمل الواجب بتاعي» وخليك فاكر 
با «حلى».. روح قصاد ردح 

- ل.. يلكش عندي ولا رو 

بِثْمَة رددها «حللي مبران» الذي أسرع فُِ حركته 
بطريقّة 0 

- برضه مش راضى نتكسر يا «حللمى»» طيب باقولك 
إإيه) أنا هاد حك رأتك.» إيه رأيك؟ 

يقَولها وهو يضغط على زر آخرء ويبتسم في خحاولة منه 
لنشانت «حلبي مبرانث». 

- ونقول ألو» مدام «وعد»» مساء اعمال. 

يقولها لتدخل «وعد» على الخط المفتوح. 

2 ارحمني بتى حرام 5-0 

- قولي لجوزك» قصدي طليقك» أنا مالي» هو اللى في 
إيده كل الحكاية دلوقق. 


يتوتر «حلمى هبران» بالفعل من اتصال «وعد» قبل أن 
يتدخل «المتصل» بفسوة: 

- يلا با «حلى»» قول للمدام الحقيقة» يا إما هأقفل 
اتخط المفتوح» ها! 

يتوقف «حلعى مبران» وسط السلم. 

- عايزني أقول إيه إخلص! 

يقَاطعه «المتصل» 55 صوتهما على الاتصال قائلا: 

: قولما الحقيقة يا «حللى»؛ إنك لسة بتحبباء بس لسة 
بتخاف من الرفض. 


لكر «حلمى هبران»» ليعيد «المتصل» وضع «وعد» 
على الخط: 


- يا مدام «وعد»» «حلمي» لسة يحبك» ولسة مضحي 
بمساعدته «ماجي» اللي رفضها كتير علشانك. 

إسود الصمت على الخط قبل أن يتابع «المتصل »: 

- ص يا «حابي» بيه ولّا عندك رأي تاني؟ 

- مش وقته الكلام ده» أنا هنا دلوقتي علشانكو. 

- لأ أنت هنا علشان راجل قانون. 

قالها «المتصل» قبل أن يتابع موضكحا: 

- أو بمعنى أصم راجل جاهل في القانون. 

- وأنت خارج على القانون. 


يعولا «حلمي مبرانذ» وقد وصل أخيرا إلى طابق 
الرافعات. 

- هنشوف» المهم دلوقق إنك وصلت يا «حلمى»» برافوو 
معلش يا مدام هنضطر نقفل معاك دلوقتي» وإذا ربنا كرم 
والأستاذ «حلي مبران» لحقك ماتنسيش تبقى تشكريني 
في خلصتك من «ماجي». 

- كفاية بقاااااء اببئى في الي ونش من دول؟ 

صرخ «حلى مبران» متسائلا» ليجيبه «المتصل» مستفن| 
إيأه 

- مش هاقولك» غير أما تجا وبني. هو لو أنا قدامك 

دلوقتي هتمتاني و لآم 

برمق «حلبي مبران» الساعة والوقت» فيقرر الصعود 
للرافعة الأولى والتي هي عبارة عن سل رأمي يخترق 
الرافعة وحى غرفة القيادة» لييداً الصعود. 

- ماتحاواش أستخدم ذكاءك يا «حلمي») مش هينفعك 
قدام ذكاني. 


يصل «حلبي مبران» إلى أعلى الرافعة الأولى يضع فيبا 
المفتاح الذي معه ليجده لا يعمل . 


: المفتاح مش هيشتغل هناء مش ده الوش با الحلي»' 


يقولما «المتصل» بعر براق «حلبي مبرات» عن قرف 
بينما هم الأخير بالنزول في صعوبة. 


- ناقص كام دقيمّة») مش هتلحق تطلع الواشين يا 


«حللى»» لازم تجاوبيى علشاث أريحك.. هاء. لو أنا 
قدامك دلوقتى هتمتللى ولا ال 

- قلتلك هأقتلك» هأقتلك» أنت ماتعرفش أنا أبقى مين؟ 
ا أنا نا أقدر أعل ويلك 4 حاجة» كل 
مدي أن عندي في حياقي ال . لراش .وجرن بخ 
التليفون. 

مشيرًا إلى الجاب االحفي قُِ حياته قاطا «حادي مبران»؛ 
بينما كان «المتصل» بتحرك من غرفة المراقبة موسا إلى 
الجراج ٠‏ 

- حيث كده بقى خد نفس طويل علشان هتتحتاجه! 
يقَوها «المتصل» بينما كان «حلمى مبران» عند السطح 
27 أخرى قل توسط الرافتينٍ الأخرية: ليرمق «المتصل» 
الذي صار عند الجراج الذي يطل عل الأوناش من نافذة 


بعيدة» قبل أن يلتف ليغادر الجراج تارك «حلمي مبران» 
امسا ييحتاج إلى معرفة مكان ابنه مم نفاد الوقت رص 


الرافعات المزوزة: ليتخل المقرار ويرفع سللاحه ضاريًا 
وعيارا ناريا» في ال مواء. 
- ابني فين؟ إخلص. 


عرفت إ3 الواحد ممكن يعمل أي حاجة علشان 
ولاده» أنا بقى اعترفت على نفسي علشان أحميه. يلا رويس 
لابنك يمكن تلحقه. وهأقولك حال هو فين» ومراتك 


كان. أنا مش قتَال قتلة زيك يا «حلمي»! 

ِقَوهها «المتصل» وهو يفتح باب الجراج الإلكتروني» قبل 
ان إسمع صوت «هشام» من االحارج: 

- ارفع إيدك وانزل على الأرض. 

يتوقف «المتصل» لؤأَة وهو يتحدث إلى «حلمي مبران» 
قائلا: 


- أنت لسة بتغش يا «حلمى»؟! 


مد ديد 


)0 
من شركد «ماجد أبو الزروس» كان «طاهر العادلية 
الان أمام موظنف التعيينات المبور بإمكانياته» وإن ١‏ بظهر 
له ذلك» فلم يطمئن «طاهر» الذي تدرج قُِ مقابللات 
العمل من مدير إلى أعوة 0 إلى «ماجد ابو الروس» 
نفسه الذي استقبل «طاهر» محفاوة قِ النباية. 
- أنت عارف أنت قاعد معايا بنفسي ليه يا «طاهر»؟ 
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توثر واو م دوك أن 59 - «ماجد»: 


شاد كله لاش بس مارك ل | .. أنا كان 
لم يصدق «طاهر» كلمات الرجل» فتتراقص دقات قابه 
4 

- من النبارده أنت قُِ الفريق الكسبان» مابقتش 
أوحدك خلاصء المهم إنك تفضل في ضبرنا علشان نقدر 
بيك نحقّق حاجات كتير جداء. 

- أكيد يا فندم أنا هافضل تحت أمى حضرتك في أي 
حاجة. 


يبلسم «ماجد 5 الأروس» أمام تلك الفرصة» وهو يعود 
بالنظر إلى مشروع «طاهر» الختلف الذي طلما ظل يبحث 


٠ عله‎ 


شد 


عند باب الجراج بدأ «المتصل» يجثو على ركبتيه أمام 
المقدم «هشام» الممسك سلاحه» ينما لا يزال «حللي 
مبران» عند اتحط بنتظر معرفة مكان ابنه عند الرافعات 
التي بدأت الاهتزاز حيث كادت تسقط بالفعل» ليصرخ 
قُِ «المتصل»: 

- قولي ابي فين بسرعة.. هيموت يا «طاهر». 

: ستطع «المتصل» الإجابة» وقبل أن تصل ركبتاه 
للأرض وقف بسرعة مباغتا «هشام» الذي . منه 
السلاج؛ ثم أسرع م إلى الداخل. من ناحية أخرق 
لاحظ «حللي مبران» خطورة الموقف وهو يكزّر سؤال 
«المتصل» المشغول عنه» فتذكر كلهته الأخيرة حين قال: 
«خد نفس طويل علشان هتحتاجه»» فيرمق «حلبى 
مران» الرافعة الأعلى ويتجه إليهاء بينما توجّه «المتصل» 
ناحية التراس ومنه إلى السقالات هروبًا من «هشام». 


صعد «حلمي مبران» هذا السلم الرأ سي الطويل مع تصاعد 
صوت دقات قلبه» حتّى وصل إلى روه القيادة؛ فأخرج 
المفتاح 5005 بينما كان «هشام» قل نص وأخل سلاحه 


9 دخل ببحث عن «المتصل» الذي كان قد وصل إلى 
السقالاات. 

أمسك «حلمي مبران» المفتاج ووضعه قُِ الرافعة» ولكنه 
١‏ بل خاول و اليه 0 أن يرمق ات 


مأى ومسمع منه ليصرخ من فوره: 

2 لااالاء 
أن إسمع صوت «المتصل» الذي كان يراقب المشبد. 

- شد حيلك» ما أنا مان ابنى مات يا «حلمى»! 

من أعلى ظل «حلمي مبران» يرمق المشبد من الرافعة 
حيث «المتصل» بالأسفل عند السقالاات يحاول الطهرب 
من «هشام». 

- أنا هأقتلك.. هأ قتلك! 

- ما قلتلك إنك قتلتنى قبل كده يا باشا.. قتلتنى ل 
خذلتنى» قتلتنى لما ابى مات برضه» تقدر تقولى ذنبه إيه؟! 

: وأنا ذنب ابى إيه؟! 

- ري ما قولتلك.. روج قصاد روح». 

أسرع «حلى مبران» فِ النزول إلى «المتصل» الذي صار 
بينه من ناحية وبين «هشام» من الناحية الأخرى. 

- أنا هاقتلك... 

درها عني» إلى التو وهو يشبر سلاحه من على 3 
ا الأمتان ليتوقف «المتصل» للتو بعد أن وصل 
أسفل الرافعة التي يعتليها «حلبي مبران»؛ ولكن «المتصل» 
ل أن « حلي مبران» ١‏ يكن ماهر ُْ الرماية؛ فتابع 


هروبه دود توقف وهو يقول: 


- 171 سللاحك يا «حلمى» وأقبل اللحسارة» أنا بعيك 
غليك. 


و 


- وسداي مبران» للتو وهو يرمق الرجل للحظة بتركيز 
قبل أن يغلق عينيه الاث ثنتين» فلقد كان يؤمن بعين 
«حورسى» الغالثة. ضغط الزناد وهو يقول: 

- يبقى وام إنك مات تعرفش كل حاجة لسة عن «حلبي 
مبراث»! 

يخرج العيار الناري من 0-3 «حلي مبران» الذي فتح 
عيليه ل 8 مق تلك الطلقة» وكأنها تسير ببطء في المواء حتى ,7 
أدركثٌ جسد «المتصل» المذهول» فيتهاوى أخيرا على 
الأرض 


مد ديد 


من دين «طاهر العلايلي» كان الرجل ف وجته التي 
زارته يحاول إعطاءها إتعساسا 5 بالآمان: بينما كانت 


هي يانّسة بعد موت ابنهما في قبضة «ماجد أبو الروس»: 
- ما خللااص الغالي راح يا «طاهر». 

د بس إعحا لبنة عاشين» هورنا لسة ماجاشء يقن أيد 
ربنا رايد لينا رسالة في عمرنا. 

- ما أنت ورا القضبان» وزي ما قتلوا ابنناء أكيد 
هيقتلوني أنا كان وأنت في الحبس. 

- هاحميكى حتى وأنا في الحبس» هاحميكى حتى بعد ما 
أموت»ء ما هو اللي زب مابعوش! 


يسدنه 


نزل «حلي مبران» سم الرافعة ويه إلى أسفل ول 
إلى جسد و«التصل» الذي ١‏ يكن قد فارق اللياة بعد» 
نا على ركبئيه وهو بمسك بالقنا ليرفعه» قبل أن يصاب 
بالذهول» فلقد كان صاحب هذا القناع شابًا عقرينا أسعر 
البشرة» ول يكن «طاهر» بكل تأكيد! 

قف «حامي مبران» في حالة ذهول لا يفهم» قبل أن 
إسمع صوت «المتصل» في اذنه يقول: 

برك طاحم ور مرت حر لالس اطي 

44 قلتك أنا قُِ السحاب! 

الما «المتصل» للتو ليكتشف «حلمي مبران» أن من 
يحدثه من البداية ل يكن أبدا من يرتدي القناع.٠‏ نظر 
«حلمي ممبران» إلى السحاب وهو يتلفت حول نفسه 2 
حالة ِْ لماء بتحرك ذهانا وإيابا في حالة توا وشرود .م 
يتجه ناحية الصندوق الذي وقع من من الرافعة بحا عن جثة 
«وليد» بينما لا يزال للسمع صوت «المتصل» قُِ سعاعة 
اذنه: 

- ما كانش المفروض حد يموت يا «حلمى»»2 يا ريت 
ع الدرسء لأن دي نماية انقط. 20 

وصل «حلمي» مكان الصندوق ا محطم وهو في حالة 
انبيار» ولكنه لم يحد جثة «وليد» الذي لم يكن فيه منذ 
البداية هو الآخرء ليلتفت ناحية صاحب القناع الذي 
ينزف الدماء متسائلا: 


- «طاهر» ألو أنت فين؟ مين اللي أنا ضربته بالنار ده؟! 
- قلتلك أنا «السحاب» ودي غباية انلخط. 

ِ «حلمي مبران» صوت الفط انلخطء فيعاود 
برعا ناحية صاحب القناع يحاول أن اسعقهء قبل أن 
يرمق صديقه الذي وصل إلى أسفل للتو. 

- «حلمي» أنت كويس؟ 

ينسم «حلمي مبران» دون أن 5 «هشام» متابعًا 


إسعاف الرجل ذي القناع» قبل أن بلسمع صوتها من 
خلف «هشام»: 


: سيبب ولي يا «حلى» أنا هاتصرف. 

ارتبك «حلى مبران» الذي ظن نفسه موهوما عند سماع 
صوكباء. ولكننا ظهرت الآن من خلف «هشام» برع 
إليه» فتوقف «حللى مبران» للحظة يحاول إدراك خياله من 
الواقع ) ولكنه أدراة «هشام» وهو يقول: 

- حلى بالك يا «ماجي». 

لم يتزن «حلمى مبران» الذي عاد خطوتين إلى الوراء؛ 
وهو يرمق «ماجي» التى جنت أمام جسد صاحب القناع؛ 


يظل في ماله عدم فهم! 
- إزاي؟! أنا شوفتك بقوق. 
اندهشتٌ «ماجي» وهي تقول: 


- بعد الشر على. 


قالها «هشام» قبل أن لتابع هي: 

- مش كل اللي بنشوفه حقيقة يا «حلى». 

- أنا مش فاهم حاجة. 

عاوات «ماجي» إسعاف الرجل بينما اتصل «هشام» 
بقواته والاسعاف» قبل أن تومه «حللى مبران» إلى 
غرفة مراقبة الرجل المقنع يحاول فهم ما حدث» فيتبعه 
«هشام». 

من هناك وحد ااحاويي مبران» علبة العلكة التي كان 
000 أمسك با قبل أن يعمل تلقائيا التو من 
شة الكبرة أ أمامه تسجيل قديم ل«المتصل» وهو يدث 

- لو وصلت لغاية هنا ييا «حلمى»» يبتى المفروض 
ولا حتّى «ماجي» حصلهم حاحجة. ٠‏ كلهم يخير والمد لله 
حيّى « إيمان» الصغيرة لو كنت رت في التفاصيل كنت 
هتلافي تحتبا عوامة أمان» ولو أنت كنت اتأخرت أنا 
كنت هالحقهاء زي ما لحقتكوا أنتو الاتتين فعلا. 

ظل «حللى مبران» يتذكر التفاصيل وتلك العوامة السوداء 
الى طفا عليها بالفعل» بينما تابع «الرجل»: 

ِ- راركت كنت خدت بالك إن مفيش واحد منهم 
كان هو اللى بيكامك» كل الاتصالات اللى حصلت كانت 


من تليفوني أنا! 

ظل الوجوم بطر عل «حلبي مبران» الذي جلس 
مندهشًا مثل «هشام» الذي ١‏ يكن قل فهم ما نحدث 
ذا 

- أنا اللي كنت با كلمك بأصواتهم با «حلي»» هو ده 

مشروعي اللى قدمته ل«ماجد 5 ا من زمان! زي 
ما الصورة بقت بتتزيف» الصوت والفيديو أن بِقَوا لعبة! 

أترع ما سععتش أغاني المهرجانات بصوت «عبد 
الوهاب» يا «حللبى»؟! هو ده الذكاء الاصطناعي الل 
الناس كانوا مستبونين بيه» فتتح عينك بقى يا «حلمى». 
يصرخ «حلى مبران» كالجنون قائلا: 

: ادحني 3 عر غلياك! 
«المتصلين» ” 0 «حلبي مران» الآن الذي م 
خداعه بالفعل» بينما تابع «المتصل»: 

- كل الفيديوهات دي متركبة بالذكاء الاصطناعي 
يا «حللى»» ري برضه فيديوهات أم كلثوم وي بتغى 
ل«عمرو دياب»» كل الى أنت شوفته وحككت عليه كان 
جرد وهمء وأنت الل مولته ودفعت تمه يا «حلمى». لو 
كنت صدقتنى زمان كان زمانك فهمت من بدري» مش 
كل القضايا يتحكم فيها بصوت أو صورة» لسة في درجك 


قراطى كثيرة خدايعة متك إعادة نظر» بس نظر لأبعد من 
الصور» نظرة تشوف فيها مين مضطر ومين مجبر. يا ريت يا 
«حلمي» تكون فهمت الدرس قبل ما تظم حد غيري! 
يقَولها «المتصل» قبل أن سكت لحظة 3 يتأبع : 

- كان نفسى كرت معاك على التليفون دلوقىق» بس 
للأسف أنا مش هناء لو صدقتنى يا ريت تبرأ اسمىء 
وتلحوّ ماني وأنا هافضل حواليك» لأن اللى بي 
مابعوئش يا «حللى»»؛ الل 28 بيفضل في السحاب. 
يقَولها قبل أن تغلق الشاشات عن العرض» ليجلس 
«حلى مبران» قُِ شرود» إلى جانب «هشام») ثم يسمعا 
صوت جرس ماء» ويجدان الصورة الان عل الشاشة لر. لرجل 
يرتدي نفس ماد نس «المتصل» عل الباب» فيخرج إليه 
«حلبي مبراث» مسرعاء ويفتح له الباب 93 ثم بسك به دافا 
إياه إلى الداخل. 

- في إيه بس يا باشاء أنا عملت إيه؟! 

ييخلع «حلى مبران» قناع الرجل ليجده شِانًا عشر ييا هو 
الاخر: 

- مين الى باعتك؟ 

- ماأعرفش. 

قالما الرجل ليزيد «حلمي ممبران» من ماه فيقع الشاب 
أرضا. 


- فين «طاهر»؟ 


يقوها صارحا ليوقفه «هشام» بيده: 
- كفاية يا «حلمي». 
«حرام عليك يا مفتري». 

سمعها «حلمي مران» فتوقف فْأَة؛ ليستعيد الرجل 
جلسته شارحا: 
- أنا والله ما أعرف حاجة؛ أنا لاقيت حد باعتلي 
الماسك دهء وبيقولي اجي اوصل الطرد ده هنا 
يبدا «حلمي هبرانذ»» وهو يرمق الطرد الواقع عل 
الارض.٠‏ 
- مين يعني اللي باعتلك بالضبط؟ 
- ماأعرفش» ده شغل أونلاين» أنا جالي تحويل بفلوس 
على حسابي» بس مش عاوزها خلاص أو في مشا كل. 
بسك «حلي مبران» بالطرد ويفتحه بينما يبرع 0 


فرارًا منبماء فيجد داخل الطرد هاتفه الشخصي مع 
لسيارة «فورد». + أسيك المفتاح وهو يرمق و 38 
فتح هاتفه ليجد رسالة صوتية اسمعها: 

«حمد الله على سلامة عيلتك يا «حلمي»؛ اطلع لعياتك 
هتلا قروم 3 في العربية المتأجرة وماخافشء انت دافع 
الإيجار مقدماء خلاص الكابوس خلص. يلا يا «حلمي» 
فتتح عينيك علشان تشوف وشوش الناس اللي مستنياك» يا 
يختك بيبم!». 


يتوكف «حلى مبران» وهو يرمق يد «هشام» امفيلة 


به فيرفع وامه وكأنه قل وآة للمرة الأولى. 

- انتو جيتوا إمى؟ 

- تاني يا «حلمى»» إحنا طول عمرنا في ضبرك» أنت بس 
اللى مش شايفنا! 

ينسم «حلبى مبران» وهو يرمفه ومن خلفه «ماجي» قل 
ظهرت: 

- الراجل هيعيش بإذن الله. 

1 هو أنت جيت برضه» ماسمعتيش الكلام! 

- مفيش ست بالسمع الكلام يا «حللى»! 

- مش مهمء المهم إنك بخير. 

يقولها وهو يحتضنهماء ويظلان هما مندهشين قبل أن 
يخرجوا معا إلى اخارج وهو يتك عليهما كالأعمى» فيجدوا 
قُِ الشارع سيارة «فورد» لبه سيارات النقل» بينما هناك 
صوت داخلي) فأسرعوا إلى اتخلف وفتحوهاء ليخرج 
«وليد» بالفعل من العتمة» فيحتضنه الأب قبل ان تظهر 
من خلفه «وعد» التى نخرج للتو هي الأغرى فيقول: 

- حمد الله على السلامة يا «وعد». 


تَبتّسم «وعد» له وهي تنزل من السيارة» وتنظر إلى 
«ماجي» التي رمتها بنظرة عدم قبول» بينما ظل «هشام» 
يتايع هاتفه مع وصول سيارات الداخلية والإسعاف» مع 
علو صوت ساريناتهما؛ حيث تملا خلفية المكان الأنوار 
الزرقاء وامراء. 


1 


(3) 

من داخل النيابة كان «حلبى مبران» الان بجلس أمام 
المقدم «هشام» قُِ صفة جديدة لم يعهدها على نفسه) 
- أنا مش فاهم يا «هشام») قُِ إبه؟! 

- يا «حللى» أنت قلديم وفاهم» قُِ واحد أنت ضربته 
بالنار ولسة بين الحياة والموت. 

قالها «هشام» مشيرًا إلى الرجل المصاب في نظرة اتهام 
غى يبة: 

- ما أنا حكيتلك الظروف يا «هشام»» وأنت كنت 
معايا خطوة مخطوة» وجيت بنفسك وشوفت. 

- مأ هو أنا مصدقك يا «حللى»» وشوفت بعض 
الحاجات. 

يزداد غضب «حلى مبران» مددا: 

- بعض الحاجات! 

ميراي «هشام» من المواجهة متابعا: 

0 عموما دي بجرد إجراءات. 


- إجراءات إيه وكلام فاضي إيه! إحنا لازم نوصل إلي 
امعه «طاهر» دهء أنا مش عارف أنت مستنى إيه! 


يقن «هشام» وهو رنتقل إلى الممعد الذي أمامه: 
- ما هوأنا ا كنت باتصل بيك» كنت باحاول 


شر جللك. 

- أنا مش عايزك تشرحلي» أنا عايز «طاهر»» أنا في ٠٠١‏ 
سؤال في 1 مش هارتاح غير لما أشوفه. 

هو هين 

كر «هشام» السؤال» فصرخ «حابي مبران» الذي بدأ 
تأثير قلة النوم يزيد من عصبيته؛ خاضة أنه كان في حاجة 
إلى دوائه اتلخاص؛ الذي يذهب 1 رأسه المستمره 

- تاني يا «هشام»! «طاهر».. «طاهر العلايل»» ما أنت 
بنفسك اللي مطلعلي الاسم» هو طلع هربان ولا خرج؟ 

3 ما هو ماخرجش. 


- يعنى هرب؟! 


' 


)و0 


يتوقف «هشام» لحظة ثم يقول في تنهد: 
- لأ ما هو ماهرش برضه.. هو ميت! 


يتوقف «حلمي مبران» عن الحركة وهو إسهم صوت 
«المتصل» الآن حين كر كلامه: «أنا فِ السحاب». 


بشيلن 
من السجن الانفرادي كان «طاهر» الان يكتب تلك 
الرسالت 
«زوجتى الحبيبية» اسف على كل تلك الظروف التى 
وضعتك بهاء من هم مثلى لا يجب أن يكونوا في مثل هذا 
السجن» لكن هذا كان قدري» لم أستطع امروب منه» 


حج 


أعرف أنهم قيدوا حريتك وصرت حبيستهم» ٠ك‏ أعرف 
أنهم سيبقونك حبيسة طوال قترة سجني حتق أخرج 0 
وأحقق ما يطلبون؛ اذا قد قررتٌ أن أهبك حريتك» وأن 
أدفع هنبا حياتي» فلقد كنت 3 من أجلك من البداية» 
وهنا ل أعد أتحمل» قبلك كنت منبودًا غر ييا يعاملني اجميع 
كامجنون. بينما من بعدك صرت هذا العبقريٍ الذي 
حترمه أجميع. ٠‏ سامحيني» ' يكن موت ابي مقدواء إذا 
سوف أسبقك ك لأطمأن عليه » خالص حبي لك عزيزتي». 
أي «طاهر» كابة جوابه 9 وقع بأسعه راسها رمعة 
الممجمة ذات الشكل الإلكتروني» ووقف حيث هذا 
الحبل المعقود داخل زنزانته» والموضوع عند النافذة! 


ديد 


من النيابة يكل «هشام» حديثه إلى «حلمي برا الذي 
8 للتو امجمة التي كان يرتديها «المتصل» متسائلا: 


هو ار ومق؟ 

لست رجع «هشام» ظهره: 

- من سنتين يأ «حلمي». 

إشعر «حامي مبران» للتو بالذهول والدوار! 

- يعني إيه؟! مين اللي عمل فيا كل ده؟! 

- ما هو ده اللى إحنا بنحاول نعرفه. 

- طيب مامسكتوش حد من اللي كانوا لابسين الوشوشس 


نساءل «حللى مبران»» فتابع «هشام» إجابته: 


- وصلنا لأكتر من واحد فيهم» غير طبعا الواد الل 
ضربت عليه نار. 

- طب اتعرفتوا عليهم؟ 

- كلهم متاجرين. 

آل «حللى مبران» أرتجيبه «هشام»: 

لله أغلبيم من الناس اللي بيكونوا عارضين خدماتهم 
عل النت» اي عيل محتاج حاجة بيعملهاله. 

- مس دول خارجين عن القانون» قُِ واحد منهم كان 
- بس هو ماعملش حاجة غلط؛ لأنه دخل بمفتاحك 
وبرسالة شخصية وصلته من تليفونك» وفي الأول والآخر هو 
اتطلب منه يدخل بيتك يجيب شنطة وخريج... 

- طبعا ده غلط وهيتحاسب» بس في على النت أكتر 
كتير من كدهء إحنا لسة امد لله على قدنا في الجرايم 
دي» برا بتحصل مصايب أكتر من كده بكتير يا «حلمى») 
الناس مش عارفة إحنا داخلين على إيه! 


ديد 


من على شاشة الإنترنت يظهر الرجل الذي ضرب عليه 


«حلى مبران» النار حين كان يرمق الإنترنت» قبل أن 
إستقبل تلك الرسالة. 
«هل أنت جاهز للعمل؟». 
يسم الرجل ويجيب. 
«أيوة». 

يكتبها قبل أن إسمع للتو صونًا لجرس بابه فيذهب 
ويفتحه» فيجد عند بابه على الأرض قناعا مع ورقة بها 
مبمته البسيطة» في لعبة صغيرة مقابل الاف من الجنيبات. 

#دعد يد 

من مكتب «هشام» تأبع هو للتو قص احمائق: 

- الناس الى اتعيث يا «حللمى» كل واحد فههم جاتله 
رسالة بالشغلانة المطلوبة منه بالضبط» وكلها ري تحديات 
كده منتشرة جدا بين الشباب بالذات. 

حاول «حلمي مبراث» فهم كل تلك المتغيرات» بينما تأبع 
«هشأم»: 

: 13 واحد منهم استقبل الطرد بالمطلوب ومعاه نفس 
الماسك الل كانوا كلهم لالسينه» كانهم بيلعبوا لعبة) 
كده كنت بتشوف «طاهر» في كل حتة» لأنهم ببساطة 
ماكنوش واحد» دول كانوا كتير. 

- بس ولا واحد منهم «طاهر»! 

قالا «حللى مبران» الذي أدرك الواقع الغريب للتو: 


- بالضبط كدهع يعني السواق اللي معاك هناك» غير اللي 
كان مع طليقتك» وهكذا... 

يقَولها وهو يبرب من عينيه. 

- طب مين اللي دفعلهم ودفعلهم إزاي؟! 

يسكت «هشام» للحظات ثم يتابع بنبرة هادئة: 

- ما هي دي المشكلة! 

كل واحد منهم اتحول على حسابه الرقم اللي اتفق عليه. 

- طب ما نجيب صاحب الحساب اللي يحول منه! 
توقف «هشام» عائدًا إلى مكتبه وهو يقول: 

ما احنا حيتاة: 

- طلع مين طيب؟! 

- هو أنت حقيقي مش عارف؟! 

تساءل «هشام»» ليعود «حلمي مبران» بظهره إلى الخلف 
وهو يقول: 

- نا طبعاء: صر ؟! 

- الأسف يا «حلمي»؛ فعلاء أصل الحساب اللي دفع 
لكل الناس دي هو حسايك آنث البني. 


شعر «حلمي مبران» با هزيمة واليأس! بينما أكل 
«هشام»: 


- حت الراجل الى أخد ابنك ومراتك: كان برضه 


حجد 


برسالة مبعوتة هن تليفوتك. 

- ما هو كان راكب تليفوني... 

: ووداهم مصنع «ماجد أبو الروس». 

- أنت عايز تجنني) ها أت عنيت بسك وقرقت. 

- شوفتك وأنت بتضرب نار على واحد هناك. وكان 
سايبلك اسجيلات انت بنفسك دافعله علشان يعملها! 

يتعرق «حلمي مبران»: 

- يعني إيه؟! 

- يعني الموقف معقّد أوي يا «حلمي»؛ بس أنت محاي 
شاطرء أولى بيك تترافع عن نفسك. 

- هو أنا متبم؟! 

يبرب «هشام» من نظراته: 

- اسة بدري على الكلام ده يا «حلمي»! 

- أيوة بس أنا عليز أفهم مين اللي عمل فيا كده يا 
«هشام»» انا مش مجنون. 

- متأ كد! 

تساءل «حلمي مبران» العائد من تجربة الجزيرة النفسية» 
والذي بات يشك في قواه العقلية بالفعل. 


ظيها ) عليه كله هيبان أكيد. تقدر تمضى 


دلوقتي وتمشي ) أنت تعبان أوي؛ بس ليما أنت عاروف 
ماينفعش سافر من غير ما تبلغنا. 


يقوطا بقسوة مبنية» ليوقع «حلبي مبراث» وخرج زأقضا 
مصاقة «هشام»» ليخرج ونجحد «ماجي» هناك تنتظره. 
١‏ يحدثباء فبات إشعر بالجنون» ولكنا ووه معه حي 
ترافقه إلى منزله بسيارتها الذي ركبها على مضض. 

من السيارة ظل «حلبي هبران» يرمق السحاب بنظرة 
غريبة» مثل نظرته اغتلفة لخل. تيع سحي توففت 
«ماجي» عند تلك الإشارة التي رمقها ملك حديث 
«المتصل»: 

«اللٍ زربي بيعرف يخترق أي حاجة فيبا الروح.. قصدي 
اي حاجة مفيباش روح». 

بضع «حامي مبران» يده على عينيه ليتجنب الكاميراء 3 

يبرب سك الماتن» قبل أن كر أنه كشف اسرارةة 
فإذ به يغلقه هو الآخر متحدثًا إلى نفسه 

«أول مرة القانون اللى باخدمه طول عمري يعجزني 
وأحس بالظل ده! أنا كنت أعمى وفتحت»ء بس لما فتحت 
حسيتث شك قُِ وجوه كتيرة) بس الحميقة الوحيدة إن 
اللى يعمل كل ده مستحيل فعلا يكون بن آدم!». 
تصل «ماجي» عند عقار بحاي مبران» فيترجل من 
السيارةع ا إلى عقاره» قبل 3 نحد جاره «خالد» 
صاحب المتجر لا يزال هناك جاتب سيارته التي استعارها 


2 بداية الأستداة: بتجه إليه 17 يده: 


: شك جد با أستاذ «خالد». 


يظهر الاندهاش على «خالد» جاره الذي يبنّسم رغم 


عنه: 

- على إيه يا ابنى؟! الجيران لبعضيباء أنت بس ابقى ارمي 
السلام! 

يبنّسم «حلمى هبران» وهو يقول: 

- السلام علي . 

مضأ الرجل ورك ليد خل تله ل«ماجي» التى 
رافقته؛ حيث فتح لهما «حجاب» الذي كان قد عاد 


بالفعل. 


من الداخل توجه «حلبى هبران» إلى مكتبه» خلس 
يرمق السمّف» بينما تابعته «ماجي») فساهًا: 


ِ أرث قرت قضية «طاهر»؟ 

- قريتها مع «هشام» قبل ما نجيلك. 

- هو «طاهر» كان بريء؟ 

سكتت «ماجي» للحظات» فكور سوّاله» لتجيب: 

- هو في حاجة مش منطقية» يعني أعتقد لو كنت قريت 
قضيته داوقتي بعد... ١‏ 

توقفت لحظة ليقاطعها هو: 

- بعد "١‏ أكتوبر! 


مشيرا إلى حياته بعد الحادث. قالها لتو هي برأسها 
بالا يجحاب: 


- اعتقد كنت هتدور على سر يبرؤه. 

يقف «حلى مبران» تارك غر فته لتسأله «ماجي»: 

- رايم فين؟ 

- انا محتاج انام. 

دون أن يلتفت قالماء وهو يرمق «حجاب» بنظرة عدم 
اطمئنان» ثم توجه إلى غر فته. 


ديد 


0 

من داخل تلك الجزيرة وجد «حلمى هبران» نفسه 

أعلى تله عالية يختئ من شيء مأ قوقق يرمق المكان في 
الأسفل» فلقد كان يعرف تلك الجزيرة بالفعل» بديعة من 
صنع الحالق» لتناغم فيها كل جماليات الطبيعة؛ فالبحر 
الأزرق الصافية مياهه حول الجزيرة» بينما شواطيء الجزيرة 
من الرمال الصغراء؛ بتوغلها الزراعات اللتضراء التى سعد 
لناظرين» فكانت الجزيرة بالفعل كالجنة» خاصة مع بداية 
شروق الشمس في تلك المظة التي بدأت تظهر فيها. ٠‏ شرد 
اتعادي مبران» لأحظات قُِ جمال خلق الحالق متناسًا همه 
قبل أن يسمع خطوات من خلفه فالتفٌ متوترا إيجد 
أهدقاءة الصحفيين: اهم و«حنان» و«سالي»» كل منهم 
بمسك بباتفه يكتب شيئًا ما وهو يضع نظارة 57 
كا كان ثلانتهم واضعين سماعات الأذن» سير كل مني 
بخطوات سريعة» فاندهش ويد مناداتهم» إلا أن أيا 
منهم لم يردء حتى بدءوا الاقتراب من حافة التلتء فأسرع 
يحاول ٠‏ إإيقافهم» إلا أن كد منيم كان في مكان متجها 
كالمنوم مغناطيسيا إلى الماوية. كور «حلمي مبران» صراخه 
دون أن سمعوه من السماعات» فوصل إلى «حنان» 
ليستوقفها فدفعته وهي مستمرة في خطواتها حتق وقعت 
قُِ الماوية ومن بعدهأ «تيم» و«سالي»» اندهش «حللي 
مبراث» 5205 قبل أن يجد الكثيرين من معارفه حالهم 
حال الصحفيين الثلاثة» الميع يمسك هاتفه متوجها ناحية 
الماوية» فالتث «حلبي مبران» ليرمق ما في الأسفل فوجد 


بعض الرجال الآليين يقومون بدفن كل من يقع بعد 
تطهيره من اعضائه العاملة. هاب «حلى مبران» الموقف 
ورجع خطوات إلى اخلف ينما من جانبيه يبرع ابميع 
العدز عن اقتناع غى يب » م يرمق أي مهم مال الشروق» 
بد «حلمي مبران» الهروب داخل عمق التلة» ليجد الجنون 
سيد المشبد» حيث كان البعض نائُين داخل مسرح ما 
داخل كبسولات طبية تمتص دماءهم» بينما كانوا هم 
شاردين يرمقون ما تبثه هم نظاراتهم ثلاثية الأبعاد التي 
يرتدونها عمدذة هم مزذات غى يبة» شنيم رجل كان إلى 
جوار روجته اميلة 1 إياها ظهره يراقب جا حسدل 
أخرئ . تحسدت أمام عقّله المريض» ومنهم أغري. ترمق 
فناها المفضل؛ وهو يغني لما بصوت العندليب الأسمر. 

زد هلع «حلمي مبران» وهو يبرب من مكان إلى اخ 
يا طهر ال وشروقهاء متجها ناحية الظلام 
شيعا فشِيئاء حتى بدأت الرؤية تصبح تصبح أكثر بابي 
وعادت الصورة غير واححة و من بسن آله غارضا 
له احلاص عن طريق نظارة تنير له الطريق. أمسكها 
حلي مبران» أخيرًا فاتضحت الصورة الكاذبة» حيث 
وجد آقافة للتو «أمنية» تتحدث إليه دون أن لسمع 
فأشارت له أن يضع سماعة الأذن فوضعها للتو» فسمعها 
تضحك. 

- أت يتك يا حلي ؟ 

- لسة وجع راسك بيزيد؟ 


أومأ برأسه للتو بالإيجاب. 


- من التبارده مش هتحتاج مورفين ولا مسكات» تعال 
أنا هاور يك الجنة فين! 

قالتبا وه مشيرة إلى السحاب التى رمقها «حلمي 
مبرانت» من بعيد با غير 55 من حقيقته الكاذية» 
فلقد كانت «حابة» رقية» 3 من أرقام صغيرة ترسم 
صورة مشوشة لم .ينتبه لها «حلمي غبران» المسير خلف 
«أمئية» الت أسرعرة من ابد إلى خلفه» ليلتف ويعود 
هو أدراجة خلنها حيث كان» ولكنه لم يكن الآن ير 
الطريق» بل صار اعمى خلف صورة «امنية» يتبعها مثل 
غيره إلى الهاوية» بينما حوله كان من لم ضحن دورهم 
يغادونه وعلى رأسهم «ماجي» التي ظهرت أعلى التلت 
ولكنه ها أرًا فم برها من نظاره وم يسممها من 
سواعته وأكل الطريق خلف صورة ة «أمنية» التي اسمت 
له حين وقع في المحاوية؛ ليسقط «حلمي مبران» ويبّسم 
له هذا الآلي الذي يبدأ عمله في دفن جسد فان بعد 
استكصال ما ينفع منه) ذارعا إياه في أراضن الأحلام. 


يدن 


استيقظ «حلمي مبران» مفزوعا للتو من رؤيته قُِ حال 
بت لما وقد ملا الصداع راسد فتوجه إلى علبة دوائه 
مسرعًا ليأخذ قرصا إسرغة فهداً وعادت إليه أنفاسه» قبل 
أن إسمع رنين الهاتف للتو في تلك الساعة المبكرة» فاندهش 
وهويرمق الرقم الذي حفظه عن ظهر قلب. 


- إزيك يا «حلمي»» وحشتني. 

ضاحكا قالها «المتصل» فَمَفْرَ «حابى عبران» من سريره: 
وفرع إلى اللناري. ٠‏ 

- أنت مين يا ببني آدم؟! 

- تاني يا «حلمي»؛ ما أنا مش بن آدم! 

- كفاية بتّى» «طاهر» مات من سنتين. 

ضاحكا يكل «المتصل» موضتا: 

- بس أنا اللي زب مابهوتش! 

قاها «المتصل» م ترقت سلظة شعر فييا «رحلبي عبران» 
بالشك قبل أن يكل : 

- أنا أقرب واحد متك أنا خط التليفون اللي باسمعكوا 
وأنتو بتتكلموا يا «حلبى»» أنا شفرة الرسالة اللى بتقرا 
الرسايل قبل ما تبعتهاء . ْ 

يقولها «المتصل» لتفتتح للتو إضاءة الصالون فيتوجه إليبا 
«حلمي مبران». 

- أنا سركوا يا «حلمي»» أنا الوحيد اللي البشر كلهم 


بيتعروا قدامه! 
وصل «حلبي مبران» إلى المكان المضيء؛ أيفتح التلفاز 
هناك من فوره) ظاهرة صورة صاحب القناع: 


- أنا محتوى التلفزيون الل بتشوفه با «حلي». ما أنا 
قولتلك قبل كده؛ أنا كل حاجة حواليك» بس مفيباش 


الروح» لأن أنا ببساطة بابقى روحهاء شوفت بقى إن أنا 
«روجي فيك»! 


يتراه «حلبي براه الماتنف الذي يقع خأ وهو خرج 
إلى التراس» بينما يكل صوت «المتصل» حوله 2 المكان: 


- عرفتى و لسة؟ أنا السحاب يا «حللى»! 
يعولا ليرمق «حلى مبران» السحاب الذي ينل 
المعلومات» فيقّولها بصوت جهور: 
«010ا0)اآن) 11215»! 


يدن 


من مكتب «هشام» يظهر «حلبى مبران» إلى جانب 
«ماجي» يكرر شرح ما توصل إليه من جنون» بينما هو 
بتحرك هنا وهناك في حيرة من أمامبما: 


أزرت فاهم أن بتقول إإيه يا «حلمى»؟! 
سال «هشام»» لجيه «حللى همبران»: 
- الضراسية لامب 


- الغريبيه إل الكلام ده يطلع منك أنت يا «حلمي»؛ لو 
طلع مني كنت انت هتقول على مجنونة. 

- ما أنت مجنونة! 

- مش أجن من اللي بتقوله! 

- بس أنا مش فاهم اللي قولته بالضبط» لكن مقتنع 


بالفرة... 

قاطعهما «هشام» متسائاك 

- يعنى أنت عايز تقول إن الذكاء الاصطناعي هو اللى 
حمل كل ده؟! 

- ون السحاب! 

أجابه «حلبي مبران»» فتتدخل «ماجي»: 

- «الكلاودز» دي ميو كل حاجة متسحاة عنا قُِ 
الجوء سر كل واحد فينا حرفيا يا جماعة. هو ده اللي وصله 
«طاهر» قبل ما يموت؟ 

ِ- ماأعرفش. 

قالما «حلمي مبران»» فتدخل «هشأم»: 

- إحنا لازم نقول للواء «ضياء». 

- وهو هيصدق اللى إحنا بنقوله ده؟! 

- أكيد لأ» بس عندك حل تانى؟ 

ني" سكت «حاللي مبراث» مواقم صديقّه» فيتوجه ثلاثتهم 

9 اللواء «ضياء» الذي استقيل عصوهم بصير غى يب ؟ 

- أنا مش 5 الجنون ده! 

قالما للتو «ضياء» قُِ حالة اندهاش» فبداً «هشام» 

- سيادة اللواء» حضرتك أستاذنا وعلمتنا نتطور في كل 


حاجة تحت إشرافك. 

- أنا مش باتريق يا «هشام») أنا حقيقي محتاج 
استوعب. 

#دخلت «ماجي» متطفلة فقالت: 

- حضرتك بالوفتش موا لفيديوهات الل بتطلع 

للأغاني الجديدة» كغنيين قدَام ري عيدك الحليم وأم كلثوم؟! 

- أيوة شوفتباء واتكلمنا عليهاء وعلى ثورة تركيب 

تدخل الآن «حلمى مبرانث» موضكا: 

- كل ده حصل بالذكاء الاصطناعي» ومؤخخرا فِ 
ناس كتير» وهنا في مصر مش برة» بدءوا إشغلوا الذكاء 
الاصطناعي كساعدين ليم؛ واضم إفى ظلمت بوطاهر» 
زمان. مخلوق بالذكاء ده مكن يكون حاول إستتجد فعا 
بالداخلية! 

ظل «ضياء» 0 3 «ماجي»: 

- زي إيه؟ 

نساءل اللواء «ضياء» تتجيب «ماجي»: 


إيما 


ويبعتلهم فلوس من حساب اصعاب الشغل. 


اعتمد إجابتها «حلمي مبران» التو 

- أنا و«هشام» لما كا في إدارة التوثيق والمعلومات» كي 
بندرس الكلام ده. 

نظر اللواء «ضياء» إلى «هشام» الذي أ كد المعلومة قائلا: 

- دي حقيقة» وفي داوقتي أكتر من حالة اتحولما فلوس 
علشان تقوم بأواس إاسيظة من الذكاء الاصطناعي» زي 
توقيعات وتراخيص. 

قالها «هشام» ليكل «حلبي مبران»: 

- الى يخلينا نقابل ده ونشوفه» يخلينا نصدق إن «طاهر» 
مكن يكون برج البرنج ذه قل مايوت» وي يروس 
زرعه والذكاء الاصطناعي طوره علشان يتنفذ دلوقتي! 

يقف اللواء «ضياء» في توتر» فيسأل «حللمي مبران»: 

- حضرتك مش ممتنع ؟! 

يلتفت اللواء «ضياء»: 

- لأيا «حللي»» مش دي الإجابة الصحء الإجابة 
الصح إني مش عايز أقتنع» لأن أو اللي بتقولوه ده صم؛ 
ولو بنسبة واحد ثي المية» يبقى المستقبل اللي إحنا رايحينه 
أصعب بكتير من تاريخ الإجرام البشري كله! 

يجلس اللواء «ضياء» متحدثًا إلى نفسه في قلق عارم: 

«لآن معنى كره إننا هنحارب نفسناء كل واحد منا 
هيحارب نفسه» كل واحد سايب سر في تليفونه» تليفونه 
هيحاربه» كل واحد بيبعت رسالة هيتفضح» هنشوف 


حج 


أوعز ما فيناء وهنخسر الحرب قبل ما تحاربها...». 

يقاطع حديثه صوت رنين الاتف» فيمسكه ويسمع 
الاخبار الجديدة. 

- إمق حصل الكلام ده؟ 

تساءل ليسمع ما حدث قبل أن يغلق الهاتف مبموما: 

سمل ايديا سيادة انار 

تساءل «هشام»» 5 «ضياء»: 

- حصل الفتراق تانى للبورصة التهارده! 


ذهل ابجبيع عدا «حللي مبران» الذي ينسم للتو» موافمًا 
عل هذا التحدي. 


بيسن 
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من أحد استوديوهات قنأةٌ إعلامية مشهبورة» كان المذيع 
الخضرم يتوسط ديكور برناجه مما لم ارا وهو 
يتحدث إلى الخهور على المواء مباشرة في غضب 

«يعنى إيه حد ينجح في اختراق البورصة للمرة الأولى» 
ما هي حصات من كام سنة» واتقبض على الل عملهاء 
لكن البارده الاختراق حصل فعاك ولمدة 5 ا ثانية» 
0 مايكواش حصل فييم شيء مهم لكن الفكرة إن ده 
تبديد واضم لاستقرار الاقتصاد». 

يِقَوها في ثورة قبل أن يمسك سماعة أذنه مستقبلًا مكالمة 
مرّرها له امخرج من الكنترول: 

- طب إحنا معانا مداخلة من النيابة العامة» من المقدم 
«هشام») اهلا يا فندم. 

يتدخل «هشام» عبر البرناح هاتفيا ليقول: 

- اهلا يا فندم) اولا انا احب اطمن حضرتك إن 
الاختراق ده كان مدروس من جهتنا. 

- يعني إيه؟! 

نساءل المذيع» ييه «هشام» قائلا: 

- يعنى إحنا كا محتاجين نعرف الجهة اللى حاولت تعمل 
الاختراق الأول مش أكتر. 


- هو مش ده كان اتمسك؟! كان اسعمه «طاهر العلايل» 
على ما أظن! 

- لأ «طاهر العلايل» كان بريء) هو كان مجرد 
واجدية با ينها لغاية ما نوقع اللي وراه. 

لخدن كل من هم بالاستوديو قبل أن يتابع «هشام» 
الذي اعظاة يه الإذن في التدخل المشروط: 

- والحبد لله المنظومة كلها وقعت؛: وقريب جدا هئنث, 
التفاصيل. 

د لأ حي "كدو اهنا فق وقرط. 

هفرق ولريب أرق 

قالما «هشام» وال المكالمة من داخل مكتب اللواء 
«ضياء» بعد نقاشهم بعدة أيام» تم فيها اكتشاف الكثير 
والكثير» ليقترب اللواء «ضياء» من «هشام» قائلا: 

- برافويا «هشام»» ِل بقى 03 التحمّيق» القضية دي 
قضية رأي عام؛ ولازم نصلح الل اتكسر» وزي ما اتفقنا 
با «هشام».. بني آدم! 

علق «ضياء» الذي أصر على إسناد التهم الى حجان ن واضح 
من بتي الإنسان حت يتقبله الشارع المصري» 1 أن 
يكون الجالي بالفعل بدذداء فيتقبل فيتقبل «هشام» التحدي قائلا: 

- طب حيث كده.. مكن أطلب طلب؟ 

قالما «هشام» خلس «ضياء» ليعرف طلبه. 

- أنا فك أستخل «حللى مبران» معايا؟ 


- ل طعا 

يعولا «ضياء» وهو يضحك» فيتفهم «هشام») وكترسم 
من مكتب مد مديره حيث كان «حللي مبران» بالفعل 
اتظااية .مع «اماعن» بالقاريجك ارمق كليما ال بعد 
كلامه إلى صديقه: 

- لو عايز تطلع براءة جد يا «حلمى») لازم حد يدفع 
العقء 

بنّسم «حلمى مبران»: 

- ثق في الحكي وان ل تدك الحكة! 

قالها «حلى مبران» قُِ محاولة لكسب ثقة «هشام» ليد كد 
له الأخير الحمدف: 

- بس أحنا حتاجين بي ادم با «حلبي»! ده المطلوب! 
بي آدم الناس اشوفة وتعردف تحاسبه» والأهم يطلع الجاني 
فعالا إحنا بطلنا لضيدد الناس. 

: ما تخافش » إحنا هنداوي المشكلة مش هنسكتهاء ما 

١‏ تفهم لامي ما يري إليه «حلبي ممران»» قبل أن 
يطلب 59 حمه قُِ الأدعاء بالحق المدني صد «ماجد أبو 


الروس». 


بدن 


من مكتب «هشام» جلس «ماجد ابو الروس» أمافةء 
بينما كان «حلى مبران» جالسًا عل الأريكة يراقبه. 


حوجح 


- منور يا «ماجد» بيه. 

قالها «هشام»» فظهر التوتر على الرجل أمامه متسائلا: 

- أنا مش عارف الصراحة أنتو جا.ببني هنا ليه! 

- يمكن علشان اكتشفنا إن في خمسين مليون دخلوا في 
حساب: شر لك وقت اكتراق الررضصة؟ 

- أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده. 

نفى «ماجد أبو الروس» حقيمّة تلك الأموال» فتابع 
«هشام»: 

- طيب أنا عندى اتبامات وادعاءات بالحق المدنى هنا 
من أكتر من حدء بيدّعوا إنك عامل شركة للنوابغ في 
التكنولوجياء وبتحاول تجندهم للتخريب في البلد! 

- كذب. أنا باحاول أنفعهم وأقدملهم خدمات. 

- وبتطلعهم كلهم برة مصر؟! 

قالها «حلمي مبران» من على الأريكة» فسأله الرجل: 

- أنا باشبه على سيادتك» هو حضرتك مين؟! 

يكسم «حلمي مبران» وهو يقول: 

- أنا «السحاب»! 

ابتلع الرجل ريقه غير متفهمء ليتدخل «هشام»: 

- جاوبنا يا «ماجد» بيه. 


- أنا باسفرهم علشان ياخدوا فرصة أحسن. 


- عمومًا ده الل هنشوفه. 

يقولا «هشام» قبل أن يتابع «ماجد»: 

أصلا الشركة دي مش باسمي» وصاحبها موجود معاياء 
وهو معترف بأي حاجة أنت عايزها» ومعايا تسجيلاات 
وفيديوهات تك ده 


- لآما إسنا الأسف هايقتاش ناحد ولا بالتسجيلات 
ولا الفيديرهات» طامنا من غير أس هن الثيايةه وغنوها 
انت قاعد معانا شوية المرة دي. 

- أنت ماتعرفش أنا مين؟! 

قالها «ماجد» في توتر» فتدخل «حلمي مبران»: 

- بالعكس» إحنا عارفين كويس أنت مين. 

- أنا عايز ا محامي يا ريت. 

يبّسم «حلي مبران» وهو يقف: 

: أكيد هتحتا جه . 

- إشمعنى ؟! هو ف إيه بالضبط؟! 

تساءل الرجل بينما اقترب منه «حلمي مبران» خطوة 
قائلا: 

- هاشرحلك» بس الهم تفهمني . 
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من امحكة كؤرها «حلمي مبران» الآن مترافعا أمام هيئة 

القضاة» في تلك القضية التى ترافع فيها عن «طاهر 


حج 


العلايلي» ليبرئ له امه بعد سنوات من الظل: 
دو 5 مراجعة القضية والأدة الزائفة التي قدمها المتبم» 
والتي ث ثبت إدانته وليس العكس» 
فإنئي أطالب عدالتكم بالحكم بأقصى العقوبة 
على المتهم «ماجد أبو الروس»» 
كا أطالب عدالتك ببراءة المرحوم «طاهر العلايل»؛ 
الذي قضى سنوات عمره الأخيرة: 
حبيسًا بن جدران السجن؛ ليدفع تن غلطة هذا الجاني» 
الذي طلما استغل مواهب مصر للاستفادة المادية 
والمعنوية منهاء 
مقابل ابتزازهم بأْسّرهم» والآن يتوجب علينا القصاص» 
القصاص من كل من سول له نفسه أن يبتر مواطنا 
مصريا صالحاء ك«طاهر العلايلي»». 
الى «حلمي مبران» مر افعته وسط تصفيق حاد من 


تيع الحضور؛ الذي كان اراك الصحافة عل رءوسهم 
يدونوك ما نحدث قُِ رَقف؛ لتنعمّدل الجلسة للمداولت 


لدقائق معدودة» قبل أن يعود القاضى إلى عرش عدله 
ليقول: 
«حكت المحكمة حضورياء على المتهم: «ماجد أبو 
الروس»» 
بالسجن المشدد خمسة عشر عاما». 


هلل جميع الحضور في فرحة وشماتة فلقد أتعس الرجل 
الكثيرين؛ قبل أن يكل القاضي حكه: 


«كما قضت اللحكمة خياياة 
ببراءة الراحل «طاهر العلايلي» من كل التهم التي سيت 
إليه» 


3 ألزمت امتهم الأول «ماجد أبو الروس» 
بتعويض عائلته عن كل الأضرار التي تعرض لها 
رفعت الجلسة». 
سعع برعاي مبراة» احج وسط تبليل اجميع » 3 

تركهم وأسرع مقادرا قبل أن ربلتبه اجميع » فلمد كان ير 
أن يدفع دينه) ترج وتوجه إلى قراجة الطارية 1 


أعادها له مجهول مقنع إلى منزله» وتوجه مسرعا إلى منزل 
«درية» الى استقبلته دون سابق معرفة ة يا ادعت. 


- أنا عارف إن التعزية جات متأخرا 
أسخر «درية» زوجة «طاهر» وهي ب «حلمى 
مبرانث»: ْ 
- حسب.. بتعزيني في ابني ولا جوزي! 
سكت سكت «حاللي مبران»» ثم أخرج هاتفه مل] إياها له 
لتقرأ خبر براءة زوجها وهو يقول: 


- «طاهر» مامااش يا مدام «درية»! 


تندهش «درية» قُِ أمل» ليوحم مقصده: 


- اللى زي «طاهر» مابهوتش» ودي شبادة براءته. 

تدمع الزوجة للتوو فيكل «حلمي مبراث»: 

- «طاهر» دفع تمن حريتقك» بس خلاص أنتِ مابقتيش 
قُِ تجن و«ماجد أبو الأروس» مش يوج قريب.. 
أوغدك. 

يقوها وهو يقف» بينما تظل الزوجة تبي ضاحكه 
بمشاعى مختلفة» فتركها وعاد إلى دراجته البخارية يقودها 
كعادته ونمدا قُِ شوارع القاهرة وقد شعر بالكثير من 
الل وختصوضها الخطر الذي عاشته «وعد» وعائلته» فتوجه 
إلى يتها رغما عنهء ليظل هناك في الأسفل لساعات حتي 
رمقهم أخيرا قُِ الأعلى؛ حيث اخرجت «وعد» أخيرًا 
حاماة ابنتها ليحتضنبما «فؤاد» مطمكنًا إياهما لوجوده» 
بينما ظل «حلمى مبران» هناك متكيرا قبل أن لشعر به 
«وليد» الذي طلبه على الحاتف» فظل بحث عنه بغياة 
فوجده من نافذة غر فته» قأجانه: 

- «وليد» حبيى. 

وحفق زاياياا 

- أنت اكت 

- أنا عايز أقولك حاجة» أنا ماكنتش خايف» كنت 
متأكد إنك هتيجى علشاني» علشان كده ماعيطتش. 
|بثّسم «حلبي مبران» فرحا من كل قلبه» قبل ان يتابع 
الابن: 


- ماما يان كانت بتقوليى كده» كانت عارفة إننا 
ماينفعش خخاف وأنت موجود! 

قالها الابن منبيًا هذا الاتصال الذي كان بمثابة قبل حياة 
جديدة لاوحامي خبرات» الذي هداً وعاد بدراجته البخارية 
إلى مكتبه أخيرا حيث كانت «ماجي» فُِ اتتظاره؛ 
ليحتفلا ف بالنجاح» ا أ «حللى هبران» صدهها فُِ 
قراره برغبته فِ التوقف عن الحاماة» بعد تلك التجربة 
الماسية. 

- أنا ميش فاهمة ليه بتقول كدةة ده انث لسة كسبان 

قالتها «ماجي» مندهشة يبدا «حلى مبران» معلا: 

- بالعكس يا «ماججي»» دي القضية الوحيدة اللى 
خسرتها! 

كان يقصد أن هذا السجين كان قد تم إيداعه السجن 
إلسبب «حلمي مبران» فُِ الماضي. 

انق كدت بتشوف شغلك» ماغلطتش» وبعدين ده 
كان زمان يا «حلي»» وعلشان كده أنت موجود هناء 
عل الدوي 5ن 

مشيرة إلى مقعد مكتبه للمحاماة» وتابعثٌ: 

- عارفة إن «طاهر» إداك درس تمرك وهو ده المهم. 
ري «طاهر» بس خسرناه» واحنا مش هنخسرك أنت 


كيان يا «حلمى»! 

- بس أنا مش قادر أشتغل يا «ماجي»! 

- علشان كده أنا كتبتلك إجازة إجبارية» أسبوع 
ماأشوفش فيهم سيادتك هنا. تاخد ابنك ونتفسح بيه في 
أي حتة. 

يبتسم «حلمي مبران» متقبلًا تلك الإجازة أخيرا. 

- وبعد كده ترجع علشان نقفل قضيتك. أنت كنت 
هتبقى سوابق! 

ساغرة ل قبل أن يحبا 
مم م لدعشام». 

- خير؟! 

يطلب منها «حللي مبران» هذا الطلب الغريب الذي 
ستطلبه شي من وعشامه بالتبعيةة فيند هش ويدرس هذا 
الطاب مع مدير يه؛ الأ الذي قوبل بالقبول أناء تواجد 
«حللى مبراث» فُِ الإجازة! 


نيدن 


قله 
أذ «فؤاد» قص شكواه على الطبيب التفبي «علي» 
الذي كان هو ار «حلبي مبران» قُِ الأساس» ليح 
له «فؤاد» مدى هه لترعه الأساسي في الحياة «حلمي 
مبران» الذي ١‏ يغفر له أبدًا تعر ض ابنته «إيمان» لخطر 
إسببه ٠‏ 
79 يعلق الطبيب «علي» الذي كان برتدي قناعا هو الآخر 
يخي : فيه أنشوه وجهه» وظل يدون أسرار «حلبي مبران» 
عق ثرون الرجل جلسته وقادر ليتصل «علي» 
نفسه حلي مبران» يبارك له قضيته الجديدة» ولكن 
نت تلك المباركة هي مجرد تذكير بموعد جلسة جديدة. 
اقتنصها «حلمي مبران» الذي حضر ليقص على طبيبه 
أسراق تلك الفضية الجديدة في عالم «حلمي مبران» الذي 
درسبا كثيرًا ليدون بدقة كل تفاصيلهاء خاصة هروب 
«حلمي مبران» مشرا من قناع «ابن اوى»؛ فلقد كان 
بالفعل ييحث عن عطلة» صار اليوم .ببتغي الهروب من 
حقيقته؛ مدا عن المدوء» بعد كل هذا العصف الذهني 
الغريب الذي تعرض له؛ لاخر الذي أرلة «علٍ » الذي 
كان لا يزال انر ااولنث المناسب للضغط على «حلبي 
مبران» مستعيئًا بكل أسلحته. 


ببشس 


من أمام البحر يظهر «حلبى مبران» بملابس السباحة 
مستمتعا بعطلته وهو يمضغ العلكة وهو إستمتع بالمشهد 


دون هاتفه» بينما يرمق من حوله متدهشاء حيث كان 
اجميع يمسكون هواتفهم تاركين بمال هذا المنظر الحلاب» 
لحظات من المتعة مّت قبل أن يلتف؛ فلقد كان «حلبى 
في رحلة ساحلية مختلفة بشرط ترك اجميع لمواتفهم! 

5 «حلمي مبران» اللبانة من فه؛ يج خرف 
من نقنس العلبة التي كان إستخدمبا «المتصل»») 9 يقنف 
ويلاتف 1 البحر ظهره يتحر ناحية الأطفال عند 
الشاطئع» فيقترب من «وليد» متسائلا: 

د أمال: قيق «تطارق أمين» صاكاك؟ 

- أنا هنا يا أونكل. 

قالما الطفل رقنا يده» ياه ويدأ بلا عبهم بالكرة قبل أن 
تقترب منه «سلوى» مديرة الملجاً 5-0 

- «حلمى» بيه» فُِ مكالمة عل انخط الأرطيى: 

قالتها مشيرة له لهذا الاتصال؛ بعدما ترك «حلبى هبران» 
كل هواتفه في القاهرة» فتوجه إلى الشاليه واستقبل المكالمة 
يا فلمّد مقطا فشا إعطاءه هذا الآذن الذي 


كان ينقصه ) لفرج يا إلى الشاطئ وهو برمق رح 
السحاب؛ ليكجل لعبه مع الأطفال في ملك الليلة الأخيرة في 


إجازته التى كانت تحت عينى «سلوى» بالطبع. 


ديد 


عاد «حلبى هبران» من إجازته وتوجه إلى مكتب صديقه 


«هشام» الذي كان ينتظره وأمامه هذا الرجل المدعو 
«خحمد ناجي» صاحب اليخت الذي استعاره «حللى 
مبران» في بداية أحداث تلك الليلة» ومن جانبه كان ابنه 
المتهم. 

- أهاك يا «حلي» بيه» اتفضل ٠.‏ 


قالها للتو «هشام» ييا «حلمى مبران» عل مرأى ومسمع 
من «حمد ناججي» الذي ابتّسم فور سماع ما قاله «هشام»: 


- دي قضية ابن الأستاذ «حمد ناججي» اللى أنث موصي 
عليبا تساك 


- أنا كنت متأ كد إنك مش هتنسانى يا أستاذ «حلمى». 
- وهو أنا هاقدر أنساك! 
يقَولها «حلى مبران» وهو ينظر إلى «هشام») متابعا: 


- «خحمد» بيه يأ «هشام» كان ليه الفضل ع ما سلفنى 
اليخت بتاعه. 


يبنّسم الرجل فُِ نفر ليعلق «هشام»: 

- ما أنت بلغتتى فعلا. تسم نخوتك ورجولتك يا «حمد» 
بيهه 

8 وهو ده بيجي إيه جنب أفضالكو على أنا وابئي! 

يقوا ارج قبل أن يتدخل «حلبى مبران» قائلا: 

- لأ مفيش أقضاك ولا حاجة» وعلشان نعرف نتكل» 
ادي حق إيجار اليخت بتاعك وبزيادة شوية. 


علق «حللي مبران» مخرجا بععض المال من جيبه؛ ليعطيه 
للرجل الذي بات صامتاء 
- معلش يا «ممد» بيه الشغل شغل» وزودلي بقى عند لك 
با «هشام» 8 اتهام الرشوة اللى عرضبها عليك الأستاذ 
علشان قضية ابنه! 
حصل با ا بيه ) 0 حاجبة متقيدة » ال 
كانه 
ببتلع الشاب ريقه من جانب والده» بينما يبتسم 
«هشام» ل«حلى مبران». 
- مكن بقى بلق مشوارنا؟! 
يقولا «هقام» كيه قبل أن يخرج مع «حلبي مبران» 
تاركين الرجل لتمه» ليتوجها مع «ماجي» إلى المقابر. 
آنا هش فاهمة كان لزومه إنه مشوار الممابر ده با 
«حلمى»! 
- تالي يا «ماجي»! ده أنا ها صدقت «هشام» جاب 
التصريم! 
- كل ده علشان فلوس البورصة طلع فيها نقص! عادي 
ممكن تكون صدفة! 
د يد التو - أن البالغ 3 در - 
الموقف؛ 58 أن المبلغ لمفقوده ١‏ يتعل ل العشرين مليون 


جنيه» وهو أسبة ضئيلة مقارنة بالأموال المسترجعة, 
- مفيش حاجة اسمعها صدفة في شغلناء وبعدين دول 
ه" يا جماعة! 


- ما إحنا شغالين عليهم يا «حلي»» وهنجيب اللي عمل 
كده؛ وممكن يطلع مشكلة من النظام نفسه؛ لأن مفيش 
شكاوى لسة ظهرت. 


- ما هو علشان أغلب الشركات الل اتضررت نقص 
رصيدها بأرقام قليلة أوي» ما تخليش حد يتحرك وده 


ذكاء. ٠.‏ بس مش صناعي! 
- طب لو مش ذكاء اصطناعي» ومش «طاهر»» فكق 
يبعى مين؟! 
عد ديد 


من يت ما وسط المياه» كانت هي الآن تقوده مرتدية 
ري السباحة» استمتع بأُموالما الطائلة» من 5 سواحل 
اليونان» وقد دونت رمن تلك اللمجمة الإلكترونية على 
لير الضت! 

بينما كانت الآن قد وصلت إلى الشاطيئ» لتصفٌ يختها 
على لسان خشبي» مشت عليه بخطوات هادئة وثاقبة حتق 
وصلت «درية» إلى بار صغير عند الشاطئ»؛ لتشتري منه 
نشرويا خاصا جدا. 


مد ديد 


من عند المقابر كان «حلمي مبران» متوقفا أمام «ماجي» 


و«هشام»» بينما كان هناك بعض الرجال ينبشون قُِ قبر 
قاء 

أكا بطلت أشك غلط يا «ماجي». أنا راجل قانون 
أه» بس الفرق بين النهارده وامبارح» إن أتعلت أكون 
إنسان» والإنسان مش بس بذكائه» لكن بإحساسه كان» 
0 إجاي بيقول إن السر هيبان في لقب ه ده! 
5 الرجال من شام الآن هامسا إليه كة. وترته 
لينادي «هشام» صديقّيه: 

- تعالوا معايا بسرعة! 

يعولا «هشام»» فتتبعه «ماجي» وراحلي مبران» الذي 
نظر إيلى داخل هذا القبر المفتوح مندهثًا للتوه 

- إزاي؟! الجثة فين؟! 

تساءل ابجميع بينما ظل «حلمى مبران» مبتسما. 

“ديد 

من الشاطئ 50565 «درية» ورقة بمائة يوروء» وأعطتها 
ققيقا للنادل» ثم أخذت المشروي وترحيت مهما إلى 
حبيبها اميتي على الشاطئ إستمتم بالمنظر وهو يرسم 
بيإصبع يده قناعا بحمجمة إلكترونية حفظها عن ظهر قلب. 
0 جل 0 أن استاقي «درية» إلى جواره» وهو 


من عند المقابر يظهر صوت رنين هاتف «حلى مبران» 


المميز» والذي كان واققا عند قبر «طاهر» االحالي من 
جنته» ليسمع للتو هذا الصوت المميز: 
- وحشتنى با «حللى»» أنت ليه لبنتقة بتدور..؟! 
ديد 
روح* روح٠‏ 
إلى اللقاء مع القضية السابعة 


جميع الرسومات والاسكتشات بالفيم أصلية» وتم 
تنفيذها بتقنية الذكاء الاصطناعي بالفعل! 


خرج «حلبي مبران» للتو من بإحدىٍ سينمات وسط البلد 
وال كانت تعرض قلا عضري جد يدا شاهده في سعادة 
وتأمل» ليتماهى في قصة هذا البطل الذي م يفارق كادرًا 
من لفيمء حيث كانت فكرته ألا يظهر إلا بطل العمل في 
أغلب أحداثه» الذي ظل طوال الفيم على على «خط مفترج؟ 
فشعر وكأنه هر ووحتسن» بطل هذا الفيم السينمائي» فكثيرا 
ما يجعلنا ال نفقّد العييز بين الواقع واتخيال! 


مد ديد 
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6 
«ا حمد عثمانث» 


المؤلف في سطور 

«أحمد عثمان» 

مواليد القاهرة عام 2 تحرج قُِ كلية الهندسة» 
قسم الهندسة المعمارية» جامعة حلوان عام 2004» ليبداً 
مشوارة الاحترائي في مجال التصميم المعماري والديكورء 
متخصصا فى المجال السكني» حيّ استمر فترة قُِ «بارس» 
وأنشأ شركته للعمارة والديكور» ومن ثم عاد للقاهرة ليفتح 
فرعها الثاني ف سي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. 

درس كابة السيناريو على يد ا خرج الباسل «إبراهم 
الشمّنقيري») 0 معه قُِ يعدن أعماله قُِ بداية 
الألفينات» م ابتعد فترة طويلة قبل أن يعاود الكابة قُِ 
عام 5©» ليتخذ من الأدب الروائي طريقا له جانب 


الديكور والهندسة المعمارية» وليحقق نجاحا باهرا ا 
مكانة بارزة 2 قاعة الأعلى ا قُِ سوق النشر» ومحتلا 
راس قائمة الأعلى مبيعأ قُِ «إبداع للترجمة والنشر». 

مؤلفات الكاتب: 

صدر للكاتب الأعمال الروائية الأتية: 

- «المسة مليكا» 

ِ- «الوحي» 

بول نوفيا ا» 


- «القدرس» 


»31 10« - 

- «اعلخائن» 

+ والنيكا ربو 3 

- سلسلة «حلي مبران» (5 قضايا).... 

ظهرت أولى تجاربه في الكابة السينمائية في عام 2021 
من خلال فيل «قبل الأروية اد 


وكان مسلسل «روحي فيك» أوك تجحربة له ُِ الكابة 


«ولا يزال قُِ جعبته المزيد». 


